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Expressionism in Openness of the frame from the Visual Image to 
the Perceptible Image in Movies 
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  الملخص
السينمائي  طارتتناول هذه الدراسة موضوع انفتاح الإ

 .الذي يتجسد بشكل واضح في البناء العضوي للفيلم ككل
بعد من ألى إ نذهب بالمتلقيأن  فالانفتاح هنا يقصد به

حدود الصورة المعروضة على الشاشة التي يحد حدودها 
 حداثيحتضن كل ما هو معروض ومجسد من الأ إطار

والشخصيات والتكوينات بما في ذلك الدلالات السمعية 
أو  العين هيبصر وتقع عليأن  بل كل ما يمكن ،والمرئية

إلى  ليتسامى ؛رما هو خارج حدود المبصإلى  ذنتتحسة الأ
لصورة المتكونة في الذهن بشكل حسي جراء المبصر من ا

قصد الانزياح بالمعنى نوهنا لا  ،حتى الصوتأو  الصورة
نها أوهذا لا يعني  ،رهو كائن ومبص جراء ما نما التوادإو

ذو علاقة  توالد وانشطار وتشظٍ ينما هإو ؛عملية تغييب
 وهذا الانفتاح يخلع .يسمى الانفتاح ما هذاو ،بما يدور

بلاغة  حداثعلى السرد الفيلمي قوة تعبيرية تمنح الأ
 طاريتوسع الإأن  بعد ،كيدا للمعنىأوتعميقا وت، اإيجازو

 على سلوب يتصف بالانفتاحأبعد من حدوده بأما هو إلى 
ها قد إطارفلميا ضمن الأشياء  فعرض ،المعنى والمراد
والعرض بشكل  طارخارج حدود الإإلى  يذهب بالمتلقي

التفسير هو يكون المبتغى أن  بعد حداثالأ تماملإ قسري
التنبؤ بما يكتنف إلى  ما هو كائن وصولاإلى  والتعليل

  .هدافأومكامن وحبكات و اتمن ثيم حداثحيثيات الأ
تخلق عند المتلقي عملية الانتباه أن  هذا كله يتطلب

العقلي لما يجري عبر بناء  ثمالبصري ومن  دراكوالإ
 تأتيوبعدها  ،حداثمتجانس للأنسيجي محكم وسياق 

عملية التفسيرات التي لا تبتعد عن الواقع المصنوع داخل 
ما في ذلك الرمز إلى  بكل الموجودات طارهذا الإ

ساس ويلها في الأأوالاستعارة التي تشحن بمعان كبيرة ت
انفتاح إن خلاصة القول و .يكمن خارج حدود الشكل

  .ساسيةر الفيلم الأعناصإلى  هو مغزى تعبير يضاف طارالإ

 ،الصورة طار،انفتاح الإ طار،الإ :الكلمات المفتاحية
  .بناء المعنى ،التعبير الفيلمي

Abstract 
The study dealt with the issue of the 

openness of the frame in movies, which 
materializes clearly in The organic 
structure of the film. This openness is 
intended to make the audience not just 
focus on the borders of the displayed 
image on the screen whose limits 
embrace everything within, such as 
characters and configurations, but makes 
the audience aware of what is behind the 
picture, outside the frame, reaching to the 
mental image at the end. This type of 
style makes cognition something that 
prefers to create and tarnish the meaning 
and create eloquence and conciseness. 
Here we emphasize that openness does 
not mean a change of meaning but rather 
the process of giving birth to an idea from 
the image which not visible outside the 
frame. On that basis, the movie could be 
rich with symbols, metaphors, and 
references that mean more than they 
appear to mean. This study can confirm 
that the openness of the frame could be as 
great and important in the expression of 
the dramatic value as the other elements 
of the film. 

 
Keywords: Frame, Frame openness, 

Image, Film expression, Building of the 
meaning. 
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  مشكلة البحث 
معلوم يكون بمثابة الوعاء الذي يحيط  إطاريحتويه أو  ،ه حدلا يحد نسانلا يوجد شيء من صنيعة الإ

أن  حوله يكون له حدود في تحسس ما يمكنالأشياء  ن البصر الذي يدركإبل  ،ي المرئينسانبهذا النتاج الإ
في أو  في الفن أما ،بصر ما سواهي لا إطارب تي محدداأحوال قد يد في كل الأكون المحد ،يراهأو  يبصره

 نسانليها الإإشياء يسعى أطر تحتوي ما كان من دلالات وأيكون هنالك أن  بد من نه لاإي فنسانالمنجز الإ
 .ي بشكل فني خلاقنسانتفصح عن نفسها وتكون مقام التعبير الإو ،بعادأحتى ينظمها في عمل تحده حدود و

رسطو في معرض تصديه أهما فيالمتطور لعمليتي الاختيار والتنظيم التي قال  هو المفهوم طارولعل الإ
بل  ،كما هو ولا يكون هذا الواقع فجأة، فلاطوني المثالينموذج الأخضاع الفن للواقع بدلاً من الأإلمناقشة 

مصطنعاً من  أو يكون طبيعياًما أن إف ،إطارمن خلال عمليتي الاختيار والتنظيم ووضع الموضوع الفني داخل 
ما  أو ءات تعبيرية تخص كل ما يكون ضمنهإيحاوما يحقق من  طارلذا من هنا تكمن أهمية الإ ؛قبل الفنان

  .والتفسير الحسي والنفسي دراكفهو يخضع لعمليات الإ ،يكون خارجه
ز أبرفهو الذي يتجسد بشكل واضح في الفنون المرئية بشكل عام والسينما بشكل خاص أحد  طارالإ أما

طار كون الإ ؛وأهم المحددات التي تمنح المواضيع المعروضة والمعالجة على الشاشة السينمائية أهمية كبرى
أن  بل كل ما يمكن ،والشخصيات والتكوينات حداثيحتضن كل ما هو معروض ومجسد من الأ )الكادر(أو 

هنا لا نقصد به حجم  طاروالإ .وحركة مركبة للكاميراأيدور في ثنايا العرض الفلمي السينمائي من حركة 
إلى  دون الالتفات ،طارتركز البحث على ما هو داخل الإنما يإو ،الجدارإلى  الشاشة من حيث حجم العرض

عريض إلى  )3/4( مربع تقريبا إطارر تاريخ السينما وتحوله من بفي تطوره وتبدله ع طارالحجم الخارجي للإ
عريض نسبيا يقوم على قاعدة النسبة إلى  ات القرن الماضيثم استقراره منذ ستين ،)سينما سكوب(جدا 

 طارنما نبحث بما هو داخل حدود الإإوثلاثي الأبعاد في عصر السينما الرقمية، إلى  ثم ،)9/16(الذهبية 
عملية التأثير والاستقبال  علىطار ثير الإأفدراستنا تحاكي ت ،بغض النظر عن الطول والعرض لحدود الشاشة

  .الفيلمي من قيمة تعبيرية عند حدود التجسيد والانفتاح طارللإا الفيلمي بم
 طارخارج حدود الإإلى  از بناحتن أكبرمعان إلى  الذي يتجسد بشكله قد يحيلنا طارن الإإ ،على العموم

ومؤثر عند  أكبروتكون ذات تاثير تعبيري  ،صورة ذهنية تكشف عالم المغيب من الصورةإلى  وصولا ،المرئي
السينمائي عند حدود التعبير  )الكادر( طارهل الإ :طرح التساؤل الآتينيجعلنا الأمر هذا  ،لتلقيحدود ا

ن صورة مدركة على الرغم يي تكوأ ؛مفردات ومفاهيم تكمن خارج حدود المرئي إدراكإلى  يحيلناأن  يمكن
  ؟طارمن غيابها من الإ

  هدف البحثأ
من  )الكادر( طاروالموضوعية جراء انفتاح حدود الإة يالكشف عن القيمة التعبيرإلى  يهدف البحث

ليات التي ينفتح الكشف عن الآوإلى  .طارالصورة المدركة خارج حدود الإإلى  طرهاأالصورة المرئية ضمن 
  .ليكشف لنا المعنى المرتجى عند حدود التعبير) الكادر( طاربها الإ

  ليهإهمية البحث والحاجة أ
أهمية  ه منوحدود طارلما يشكل الإ ؛واضيع التي تستوجب الاهتمام بهايعد موضوع بحثنا هذا من الم

يحمله به صانع العمل السينمائي من رموز ودلالات وشخصيات أن  التعبير نتيجة لما يمكن إيجازفي 
المشهد إلى  ،مجموعة اللقطاتإلى  ،من اللقطة المفردة ابدء ،وتكوينات تشكل بتظافرها الصورة السينمائية

بل  ،المحدد خاصية تعبيرية لا تقتصر على ما يوجد في داخله كونه محددا طارولهذا الإ .اكتمال الفلملحين 
المجردة عرضاً من  يمعان أوسع من المعانإلى  الحسي والنفسي للمتلقي قد ينفتح دراكبفعل الإ طارن الإإ

للصورة المدركة  طاررية انفتاح الإهنا تكمن أهمية البحث في تعبيو ،داخل الصورة السينمائية المدركة بصريا
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لا بشكلها المادي ولكن بشكلها المدرك  ؛طارالصورة التي تكمن خارج الإإلى  فيزيائياً من قبل المشاهد
  . حسياً ونفسياً من قبل المتلقي

ومسوغات البحث في كيفياته  طاروظائف الإ ا مهمة تتمحور حولهاهناك أسسن إ جمالا يمكننا القولإو
   :التاليبوتتمثل 

  إظهار ما هو بالغ الأهمية كثيمة فكرية وكانفعال . 1
 دراكتركيز عملية الانتباه والإل هأجلمن  طارالأساس الأول الذي وجد الإهو هذا أن  يرى الباحثان

تفسيرات تبتعد عن الواقع المصنوع داخل  بعيداً عن أي، البصري ومن بعده العقلي لما يجري في داخله آنياً
وهو أساس تشترك فيه  ،ومن ضمنه الانفعالات التي تعاني منها الشخصيات التي تتحرك في داخله طارهذا الإ

  . الفنون الدرامية بأجمعها

  يشكل الأساس للتكوين وهو يمنحها البناء والتوازن والمعنى . 2
في تركيز  ارطهذه الوظيفة مكملة للوظيفة السابقة الأولى التي تحدثت عن تأثير الإأن  يرى الباحثان
 فلا يمكن ؛الشكل المرئي للدراماإلى  قربأهذه الوظيفة فهي  أما ،المضمونإلى  وهي أقرب ،أهمية ما يعرض

من  نوبين ما يحيط به التكوينات يمثل الجدار العازل بين إطاريكون هناك تكوينات سائبة وغير منضبطة بأن 
  . المتلقيإلى  يصالهإنى الضمني المراد وبالتالي تؤثر على المع ،أشياء تخلّ بتوازن التكوين

  حدود البحث
ن حدود إإذ  ،الأصلالتي انبثقت من العنوان في ، وهي سمت لها حدود موضوعية فقطن هذه الدراسة رإ

وهي غير مشروطة في الكثير من  ،ولا مكانية ،زمنية معينة ومحددة مدةبحثنا هذا لا يمكن تحديدها ب
تحقيق لترسم الخطوط العامة للباحث ، فهي هميةأ الأكثر دود الموضوعية هيولكن الح ،بحاث العلميةالأ

وضمن سرديات الصورة  فلامن دراسة البحث انطوت على دراسة ظاهرة متواجدة في عموم الألأ ؛النتائج
ث البح ن حدودإومن هنا يمكن القول  ،ويلأوالت دراكمكانية الإإالحسي و دراكمة التي تتعلق بعملية الإيالفل

المرئي  طارتحقيق معنى تعبيري خارج حدود الإل من الصورة المتجسدة طارتهتم بدراسة ظاهرة انفتاح الإ
لهذا  ،الذي يتبلور بشكل صورة ذهنية مدركة محملة بمعان وافية توجز التعبير وتفصح عن الخطاب الفيلمي

لة ود الموضوع المطروح وحات ضمن حديولكن بق ،كانت الدراسة هذه خارج نطاق الحدود العملية للبحث
  .الدراسة

  تحديد المصطلحات
المصطلح السينمائي ، و)طارالإ(لتعريف النظري بمفهوم إلى ايسعى أولا البحث أن  نؤكدأن  هنا يمكننا
المرئية  أوويحتوي داخله جميع العناصر البصرية  ستوعبوأهميته من خلال كونه ي ،)الكادر(المتداول هو 

 طارولأن الحديث هنا يدور حول الإ. دبية في علاقاتها المتبادلة وتفاعلاتها المتداخلةالأوالسمعية والسردية 
 .متشكلة كمشاهد متكاملة حيانا أوأمتحرك من حيث هو تتابع للقطات منفردة  إطارالسينمائي تحديدا، وهو 
هتم بعرض وتحليل العلاقات يإذ  ؛طارالمرحلة الثانية من الحديث عن أهمية الإإلى  من ناحية ثانية، هو ينتقل
، ودور كل منها في تشكيل التكوين السينمائي، وخاصة )اللقطة السينمائية( طارالمتبادلة داخل عناصر الإ

م بعيدة، وما ينتج عن ذلك من معان أالكاميرا، من خلال زوايا التصوير وأحجام اللقطات قريبة كانت 
قبل المتفرج المستقبل  صورة مدركة منإلى  لمرئية المسموعةتحول الصورة اإلى  ودلالات، ما يؤدي بالنتيجة

ية تعريفات تفيد البحث لتوضح كيف دبد لنا من تحدي ومع هذا لا ،وفق ما ينطبق عليه موضوع بحثنا
  .المصطلح داخل البحث
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  :طارالإ
 أما .رجكل ما أَحاط بالشيء من خاهو في معجم المعاني الجامع اه ومعن هتعريفكما ورد في  طارالإ

في الفيلم هو ذلك الوعاء المحدد بحدود  طارالإ :هوفالتعريف الذي ينطبق على المصطلح في حدود بحثنا 
هو الحيز الذي يحتوي على الدلالات المعروضة والمتشكلة و ،الشاشة الذي نبصر كل ما يدور في ثناياه

 .الكادر عليه مصطلح صورة تعبيرية وقد يطلقإلى  بفعل التكون
  :ةالصور

كون  ،ينسانساسيا لخلق الاتصال والتواصل المعرفي والإأمركزا  )Picture(نعد الصورة أن  يمكن
 ،ن نوجه المتلقي ونستدرجه من خلال الصورة فتارة نوهمهأحيث يمكن  ،نتاج المعانيمصدرا ثريا لإ الصورة

البناء المشكل  فالصورة هي ،ةى عبر مسالك الصورة وقوتها السحرينجعله يتساءل ويتقص تارةو ،وتارة نثيره
ماديا ليكوأي اللاماديةخلق التصورات والانطباعات الذهنية إلى  ليحيلنا ،كا بشكل موضوعي وتعبيرين مدر 
 ة،ئوالهي الشكل، في ما لحركة تخيلية مشاهد حوالفي كل الأ فهي ،ذاتهإلى  النظر طريق عن الشئ في المشاركة
يمكن والصورة هي تشكيل مادي ن ، إن القول وبما يتوافق وموضوع بحثناومن هنا يمك .والصفة والحقيقة،

صورة إلى  يعد ذلك تحيلنا، لبصارهاإومن الممكن  ،حدودها معين يحد إطارها بصريا ضمن حدود إدراك
  .معينة تنطلق من دلالاتها المتجانسةتهيئات أو  ذهنية ينتج عنها تصورات

  :التكوين
. ةئالصورة والهي اتوكينونة الشيء صورته، وجمعه تكوين، ن تكوينان يكوون كلمة تكوين مشتقة من كإ

ربط ومزاوجة وترتيب مختلف عناصر  هوفعوامل رئيسة في تكوين الشكل أو  وللتكوين عدة عوامل مساعدة
فالتكوين قادر على التعبير عن شعور وكنه . ليس صورة العمل الفني، من تصميم وحركة وبناء، ومع ذلك فهو

موضوع لذا ف .حالة الموضوع والمزاجية من خلال اللون والخط والكتلة والشكل لأنه لا يروي الحكاية
  :محورين في والتكون المثالي يتمحور .الكادرطار أو التكوين يتعلق بعملية ترتيب العناصر المرئية داخل الإ

   .)البيئة(يط صرة مع عناصر المحآتكون كل عناصر الصورة متفاعلة ومتأن  يمكن :ولالأ
والثاني معبر عندما  ،ول معبر بذاته عن ذاتهيصال الرسالة حيث يكون على شكلين الأإالقدرة على  :الثاني

للروس جولة في هذا الموضوع فقد و .ي ضمن النسيجأ ؛ي ضمن البناء الكلي للفيلمأ ؛يكون مع الكل
إلى  لتتغير التسمية أكثرالموضوع  وتطور) mise- En- Cadre(مصطلح ميزان كادر  )إيزنشتين( اقترح

ي جمع أ ؛فعل اللقطات المتراصفةبويقصد هنا بناء المشهد ) mise- en- image(صورة  .الميزان
   .اللقطات التي ينتج عنها بناء المشهد

ساس في توضيح الفكرة بالعلاقة يعد الميزانسين هو المحور الأ )بوتوفكين(الروسي أن  هذا نجد ومن
  .يائية الشخصية وموقع آلة التصويرلمكان وفيزفيزيائية اب

  النظري طارالإ

  والصورة طارالإ
 عنهاالتي قال  قديمة قدم الفنون الصورية والدرامية طارقضية الإأن  كما أسلَفَنا في مشكلة البحث

غم من وعلى الر ،ن الواقع والطبيعة التي ستكون المادة الخام لأي عمل فني شكلاً ومضموناًإإذ  ،)1(رسطوأ
يستخرجه ما لم يمتلك أن  إنسانلها تكويناً آخر لا يستطيع أي أن  إلا ،أنها منظمة بطبيعة تكوينها الإلهي

فراد أميز الفنان عن بقية ي ماوهو  ،يتوافر لدى جميع الناسأن  عيناً مدربة ووعيا ثقافيا وفنيا لا يمكن
وجود تلك العين المبدعة المنطلقة من عقل ذي لا يتم إلا ب طارن تشكّل الصورة داخل الإإإذ  ،المجتمع

ومن هنا تبدأ عملية تنظيم تلك العناصر حيث  ،عملية اختيار العناصر المكونة لهاتمكن من بداع وخيال إ
وعقله  نسانمدركة تتمكن حواس الإ أخرىتكون هذه العملية قادرة على أن تكون صورة عن الواقع وصورة 
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في -الذي هو وسيلة عزل في جانب ويركز الانتباه ويوجهه  طارداخل الإتتشكل الصورة . من استنباطها
 العملية الفكرية والمادية المعتمدة في الصورة وتتلاقىإلى  يشير"كما أنه  ،مكونات الصورةإلى  -جانب آخر

إن جميع الآراء حول  .)163، 2013،امون" (مسألة تأطير الصورة أيضاً وبشكل جزئي مع عملية التركيب
 طارإن الإ" :لا تكون بمستوى واحد من حيث إعطاء الأهمية له فها هو جان ميتري يقول طارظيفة الإو

كونه يسخر كل الحواس للتركيز على  ،)96، 1987،دادلي. ج" (ضروري في الفلم وليس ضرورياً في الحياة
  .ملأللت هما في داخله ثم استثمار

في الحياة الواقعية وهو الأساس الذي  يي التأطير الأولهنا يحاول أن ينف) ميتري(ان أن تالباحث تأور
  . الفلمي الذي منحه ضرورة قصوى طارأُخذ منه الإ

الأشياء  ينظم"أنه  أرنهايم، في حين يرى "يخفي الواقع عنا طارالإ"أن  فهو يرى )اندريه بازان( أما
  .)96، 1987،دادلي. ج( "التي يحويها

جزءا منه وليس معزولا  طارعملية السياق الذي يكون الإإلى  ضحةوا شارةالإأن  نقولأن  وهنا يمكن
والعزل هنا ، البعض وجعلها وحدة كاملةإلى  عناصر التكوين بعضها بربطيتمثل إذ  أكبرله دور فالعزل  ؛عنه

نما العزل هنا لغرض إو ،طارالتي يحيطها الإ خرىلا يعني اقتطاع الصورة عن مجتمعها المكمل من الصور الأ
وجعلها معبرة عن المعنى  ،طارالتركيب العضوي للتكوين المرئي للعناصر الموجودة داخل هذا الإ شد

  .الصورة إطاريصاله من خلال هذا الترتيب لعناصر التكوين داخل إوالمضمون المراد 
شئ وجوده ينأن  وتتضمن الاستعمالات الفنية للتأطير حقيقة"إلا بالتأطير  إن عملية ضبط الكادر لا تتم

التي تجري في  حداثالتي تجري في نطاق هذا المكان دلالة لا تحملها الأ حداثوتحمل الأ ،مكاناً سينمائياً
  ).96 ،1963 ،ستفنسون وجان دوبري" (مكان غير محدود

 إطارفيكون  ،كان الفلم يمثل الواقع وجزيئات هذا الواقع إذاولهما أ ؛من ناحيتين طارالإإلى  وينظر
الواقع الفني الذي إلى  المقتنصة من الواقع والمحالة حداثالحالة عملية توجيه قسري للأالصورة في تلك 

ن يبدأ عرض إتعامل مع الفلم كنوع حياتي مستقل نتعرف عليه ما نالناحية الثانية فهي أن  أما ،يعرضه الفلم
مسؤولاً عن هذه  طارلإوهنا يكون ا ،والشخصيات القائمة بالفعل حداثوتدخل في تفاصيل القصة والأ ،الفلم

طلاعه على كيفية تشكل إكما يكون مسؤولاً عن جذب انتباه المتلقي و ،الحياة المصغرة المعروضة داخل الفلم
نها وأ ،يةدراكالسينما تقوم بتكبير التجربة الإ"أن وهذا يبين  .من خلال الوعي القصدي للمتلقي حداثالأ

وفق محاور العرض والتناول الذي ) 108 ،1989 ،كاسبيار" (وأقل بالنسبة للتفاعل المعاش أكثرتعطي 
  .و فيه وتتجسد عبرهدتب

والصورة في علاقة جدلية قائمة على الوجود الفعلي السياقي لكل منهما فبدون الصورة لا  طارإن الإ
مبدأي  يتعلق بالفنون الدرامية القائمة في بنائها علىالأمر لا توجد صورة مادام  طاروبدون الإ ،إطاريوجد 

الذي  طاريبرز هنا دور السياق الذي يكشف المعنى ويثبته ضمن البناء الدلالي لحكم الإو. الاحتمال والحتمية
صبحت هذه أفقد  ،نتجاهل الدور الوظيفي للصورة في السياق الفلميأن  ذ لا يمكنإ .يحيط بمقدرات الصورة

ها من القدرة الدلالية والتعبيرية اتوي في ثنايالتعبير لما تح إيجازالصورة بما تمتلك من قدرة كبيرة في 
الصورة معاني غير التي تبدو  هالتحمأن  ات التي يمكنءيحايقونات والدلالات والإلتربعها على الرموز والأ

ليصبح بذلك للصورة  )24 ،2015 ،يونج" (ما وراء عالم القصةإلى  ويمكن التوسع في معاني الرمز" افيه
تمنح المتلقي فضاء قد الصورة قدرة أن  كما ،هو متخيل ماإلى  هاإطارى حدود ضافية قد تتعدإشحنة 
الأطياف الوجدانية التي تنجم عن جل يستوعب ل ،هذه الصورة التي تعبر عنها حداثيتسع لكل الأرحبا تأملياً 

ى شاشة الكادر هو الصورة علف" حيانا الكادرأنطلق عليه أن  وهذا ما يمكن ،تفاعل المتلقي مع الصورة
والتي بدورها هي جزء من الموضوع  ،ثناء التصويرألة التصوير آالعرض التي تتوافق مع الصورة في عين 
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تعد الصورة بهذا المعنى ن إ ،)2013،10 ،الخيمي" (طاربحافة الإأو  المصور المحدد بحواف الصورة
من كونها صورة تدرك بصريا بعاد فهي تتحرك على أ ؛من كونها ذات دلالات وحدة بنيوية لها منطقها الداخلي

 لتكون بعد ذلك ،دائية والتكوينبةكية الأالحسي بكل تجلياته الصوتية والحر الحدإلى  تتجاوز المرئيبل 
لا تستقر لكنها وجاز حيز المإلى  لتذهب )533 ،2010 ،جاسم(" الأصلصورة حسية جديدة متحولة عن "

سيميائية تنهض بمهمة بناء النص في شكله البصري، حيث مستويات إلى  بل تتعداه ،فقط عند المجازي
أن  ورسالة يمكن إشارةحيث تشكل و ،رمزية إشارةأو  يقونةأإلى  في السياق المتجسدتتحول كل صورة 

 "للصورة الرسمية الحدود خارج تتسرب مرئية غير رسالة فثمة"خارج حدود الموقف إلى تأخذنا 
بل تكون ضمن بناء متجانس  ،لا تعمل بمفردهاقوماتها من الدلالات الصورة ومإذ  ،)118، 2012،عابدين(

ونسيج بل ضمن متوالية من اللقطات  ،يا كان تجسيدهأتمامه يصال المعنى وإوعلاقات من السياق الفيلمي لإ
يقاع إوالعلامات والدلالات وفق ضاءة صوات والإلف اللون والحركة والأويتآفيها  ينسجمو ،بناءنتظم في ي

 المعنى يراد من توليدما أو  ،وتوخي المعنى بالضرورة الأثر الدراميج ينتِالذي  مها يعرف بالتكوينيحك
يخلق ، الذي )24، 2012 ،الزيدي(" ويل بالانفتاحأفق التأفهو يوسع " ويل الذي يقوم بدورةأوبناء للت

على والمشاعر اطفة خزان الع تسعيحيث  ،وهذا هو المبتغى ،بدوره الشعوري التفاعلي عند المشاهد
إلى  طارحساسه من الصورة المتجسدة ضمن حدود الإإينطلق بأن إلى  المتلقي يدعو الأمر  هذا  ،اتساعه

ليصبح "ي تتجسد فيه الصورة ذال طارخارج حدود الإإلى  الذي قد يحيلةالتخيل  ،هو متخيل في ذهنه ما
  ).116، 2016 ،الرفاعي" (بذلك مجرد صورة ذهنية غائبة عن الحاضر

 يحيلناأن  أجللنا السياق من  شفهويك يولده ،من الخيال يكون هنالك هامش كبيرأن  بد من جمالا لاإ
درس الخيال هو " يكونأن  ي هنا يمكن؛ أأخرىصورة إلى  متولدة بفعل الخيال أخرىصورة  إدراكإلى 

 ،بشكل واضح في المسرح ايكون مدركالأمر وهذا ، )7، 1994 ،صالح" (المدخل المنطقي لدراسة الصورة
همية من الفضاء المسرحي أقل حقيقة وأن الفضاء المسرحي غير المنظور ليس إ"على سبيل المثال ف

السياق الذي يكشف المعاني ويفجر الصور إلى  ضافيإلى أن  وهذا يقترب ،)16 ،ميردوند" (المنظور
 ويلأحيث يتحكم في التعبير والت ،دركهو متخيل م ماإلى  ما هو واقعي متجسدمالذهنية جراء الانتقال 

 .)26، 1992 ،جلال(" والمدلول هو تصور ذهني غير عادي ،بصريةأو  الدال هو صورة سمعيةف" ،مفهوملل
منبثقة من الصورة  أخرىل لترتسم صورة هو متخي واقع ماإلى  هو معروض بذلك نحن ننطلق من واقع ماو

  .الأصل

  في التكوين  طارتعبيرية الإ
ك السينما مع الفن التشكيلي في اعتمادها على عناصر التكوين ذاتها الموجودة في الفنون تشتر
عنها بوجود الحركة التي على أساسها يقوم المعنى التعبيري للتكوين في الصورة  تختلفنها ألا إ ،التشكيلية

للّقطة السينمائية وترابطها مع المحدد  طارلإفي اثباتاً  كثرلأابقية العناصر تبقى مشتركة وأن  السينمائية إلا
أولهما الحسي  دراكمعبرةً بذلك عن مستويين من الإ ،ومن ثم الفلم ككل ،بقية اللقطات لتشكيل المشهد

ل الوعي عند المتلقي هو الفيصل في وتشكُّ ،الفكري الذي يكون بالعقل دراكالإ، وثانيهما بالنظر والسمع
 النحتوالرسم في مثل الفن التشكيلي  أخرىة بفنون مجاورة فن عميق الصل"إن السينما . عملية تمثله

 الملمسإلى ف ،الحجمإلى  والشكل ،الشكلإلى  رافيك من نواحي تطور الصلة بمكونات الصورة من الخطجالو
من خلالها يصل و ،أشياء مرتبطة بالحواس البشريةإلى  وكل ذلك يحيلنا .)44، 2005 ،عبد(" اللونإلى و

ولكن لو لم تؤطر تلك العناصر  ،المتلقيإلى  ي بطاقته الصورية المعبرة عن المضمون القصصيالفلم السينمائ
ثم تشتت  ،فستكون هناك امتدادات لا نهائية من التشكيلات البصرية التي ستشتت انتباه المشاهد الحسي أولاً

 إطارترابطية مع  كوين علاقةولذا فإن لعناصر الت ،بعد ذلك المدركات ما فوق الحسية التي تثيرها تلك الصور
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، يضاًأمصطنعاً من قبل صانع الفلم أم طبيعياً من اختياره  طاراللقطة المفردة سواء أكان هذا الإأو  الصورة
حد البديهيات الأولى في فإن الفضاء يشكل أ"لذا  .يبقى الفضاء مفتوحاً على تأويلات عدة طارومن دون الإ
" من الأسس الأولى لأن نعلم ما الفضاء انطلق يصبح المفهوم واحدمن هذا المو ،يةنسانحساسيتنا الإ

مساك يمكن الإحساس به والإووإنما له حدود مؤطرة  ً،وهو ليس فضاءً افتراضيا" ،)89، 2008 ،جاسم(
 جساموطالما أن هذه الأ .)294، 1982 ،عبو" (جسامهو ذلك الحيز الذي تتحرك فيه الأ الفضاءف ،بمكوناته

غابت وخرجت من  إذاأما  ،الصورة فهي من ضمن المحسوسات إطارجزء منها داخل بقي أو  بقيت كاملة
هنا مهم لتحديد الفضاء الذي تتحرك فيه هذه  طارفالإ ،هاإدراكقد لا يتمكن المتلقي من قلفترة طويلة  طارالإ
تنظيمي  رإطاصغر وحدة تكوينية لا قيمة لوجودها ما لم تكن منتظمة في أفالنقطة وهي  .جسامالأ
أو  البناءإلى  تعطي شكلاً أقرب أخرىومجموعة  ،الصفوفإلى  قربأفمجموعة من النقاط قد تعطي شكلاً "

  ). 252، 2001 ،عبد الحميد(" المبنى المائل بحسب ما بينها من مسافات
ساعه ر هذا الفضاء على اتوعندما يؤطَّ ،لا تحتمل معنى لذا فإن النقطة التي تسبح في فضاء لا متناهٍ

تشكلت نقاط النجوم إذ  ،لستانلي كويريك )اوديسا الفضاء(نها تؤدي وعياً محسوساً للمتلقي كما في فلم إف
 ،سفينة فضاء محاطة بنقاط تدل على اتساع الفضاء المحيط بهاإلى  الأعلى وتحولهاإلى  بعد رمي العظمة

فهو ذو علاقة قوية بالخط التعبيري  ،عبارة عن خطوط طارن الإالصورة، ولأ إطاروالذي سيطر على اتساعه 
وتختلف أهمية الخطوط باختلاف  ،في التكوين السينمائي بما يبرز القيم الجمالية والتعبيرية للشكل المرئي

قدرة الفنان والمصمم على استخدامها بشكل صحيح محتفظاً بقيم جمالية من خلال جهود إبداعية تثير "
" الإحساس بالحركة والاندفاع والتوترإلى  لاستقرار والاتزان والثباتالكثير من المعاني التي تمتد من ا

  ). 200، 1977،رزاق(
اً آخر يزيد من تركيز وتحديد الموضوع المراد التركيز عليه وجعله في بؤرة إطاروتشكل الخطوط 

ية تحاصر المصفوفة بخطوطها شخصإذ  ،)الماتكرس(كما في قلم  ،والصراع مع الوسط والذات حداثالأ
في التكوين  شكالوللأ .التي تحاول التوازن والاقتناع بالعالم الافتراضي الذي كانت الشخصية تعيش فيه )نيو(

تتنوع في الحجم "كمظهر خارجي الأشكالو .أهمية تعبيرية قصوى لما لها من دور في الإفصاح عن المضمون
وقد تكون بمنزلة التركيبات  ،دائرةأو  طيلمستأو  ة مثلثئوقد تكون هندسية الطابع على هي ،والقيمة واللون

من أو  مستقرة يكشف عنها من خلال حركة خطأو  واضحة الأشكالوقد تكون ، الأشكالالخاصة من هذه 
  ). 256، 2010، عبد الحميد(" خلال حركة فنية
لشكل شكلاً معيناً يتناسب ومضمون ما يقدمه ا طاروقد يتخذ الإ ،أيضاً طارمع الإ الأشكالوتتعالق 

 طاريميل الإإذ  ،)سيد الخواتم(العام جزءاً من الشكل كما في فلم  طاروقد يكون الإ ،الموجود في الصورة
 نهائية الشر الموجود في العالم مقابل لا لاإلى  الشكل الدائري الذي يرمزإلى  العام للقطات القريبة للخاتم

  . نهائية الخير الموجود فيه
الكاميرا من ممثلين وديكورات واكسسوارات  أمامالموجودة الأشياء  لةومن خلال ما تقدم تتشكل كت

تسيطر الكتلة الضخمة "إذ  الصورة من المهام الدقيقة للتكوين إطارويعد توزيع الكتل داخل  .ثابتة ومتحركة
 طارالإ ويمكن زيادة حجم الكتلة داخل ،من الكتل الصغيرة أو أكثر ما وضعنا في مقابلها كتلة إذاعلى المنظر 

دوراً مهماً في إعطاء الأهمية  طارويلعب الإ) 44 ،1995، بوجز" (بالاختيار الدقيق لزاوية الكتلة في الصورة
ففي  ،طارخارج الإإلى  خروج جزء منهاأو  التصاقها بهأو  اقترابها منهأو  للكتلة من حيث ابتعادها عنه

أن  نرى دائماً) فنسنت(على ) كاترين(تعرف في الحلقات الأولى التي سبقت ) الحسناء والوحش(مسلسل 
الذي تشكله الإضاءة المنبعثة داخل  طاري للصورة وخارج الإالأصل طارهناك جزءا من كتلة فنسنت خارج الإ

  . عالم الانفاق
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ا من حيث إيجاد مهمة جد طارومادام الحديث يدور حول الكتل تبقى مسألة التوازن بين الكتل داخل الإ
وظيفة مهمة في تقديم العمل إلى  يؤدي"خلال القصدي بهذا التعادل البصري الذي الإأو  ريالتعادل البص

  ). 298، 1973 ،رياض" (ليهإالفني والاحساس براحة نفسية حيث النظر 
مطلوب لتحقيق نوع من التركيز البصري المتعادل ما بين الصوري  طارفالتوازن المرئي داخل الإ

تتقابل سيدة المافيا مع رجل ) سيدة المافيا(ففي فلم  .خرهما على الآحدأ ىيطغ حتى لا الموضوعين
هي السيدة  :ن وجهاً لوجهييجلسان متقابلو، اللون الأحمرفي مطعم يغلب على أثاثه ) روبرتو(عصابات ال

تبدأ المذبحة من داخل مطبخ إلى أن  ولكنهما متوازنان ،وهو السيد المخضرم في عالم الجريمة ،الرقيقة
نفسر مبدأ التوازن من خلال التماثل وهو تماثل الأجزاء عند أن  وبالإمكان"الصالة إلى  طعم خروجاًالم

" الثابتة قيماً ديناميكية وحيوية فهدف التوازن هو جمع قوى متضادة متصارعة مما يعطي للعناصر .توزيعها
ة بالكتل التي تضفي على الكتل بل بالمكونات المحيط ،والتوازن ليس مختصاً بالكتل فقط) 43، 1974 ،مطر(

ولأن السينما فن قائم على  .إضافات معينة من الظل والضوء والقيمة والتوازن اللوني والتوازن في الملمس
يضاً في أ طارنجد الإ ،وهذا ما يميزه عن باقي الفنون التي تعتمد الصورة ،الحركة الفيزيائية المدركة بصرياً
 من ممثلين واكسسوارات وديكورات مع توازن ملحوظ في كل انتقاله من مشهدحركة دائبة يرافق حركة الكتل 

تخلق التأثير المطلوب عبر ايقاعها وتطورها، إن الحركة في أن  حيث بإمكان الحركة وحدها" آخرإلى 
   .)1980,15، اجيل(" اتساعها هي التي تخلق البعد الدرامي

تتحرك بشكل "ففي الحركة السريعة  .لفلم السينمائيمع سرعة الحركة في ا طاروترتبط سرعة تشكيل الإ
 ،رياض" (صورة في الثانية) 24(ويتم ذلك حين تنخفض سرعة آلة التصوير السينمائي عن  ،سرع من الواقعأ

وقد خرجت سرعة اللقطات من الرداء الكوميدي  ،سرعة حركة اللقطات طاروتماثل سرعة تغير الإ .)64
بعد من ذلك من خلال سرعة جريان الزمن أإلى  )شابلن( أفلامبدايات السينما و أفلامالذي كانت تضفيه على 

إعطاء بعض الفرادة للشخصيات التي تتحرك أو  ،سرعة الانتقال للمستقبلو ،الماضيإلى  وسرعة العودة
 تهبعقلييتحرك البطل  حين )NEXT(من الواقع عن طريق المدركات العقلية كما في فيلم  أكبربسرعة 

بالحركة البطيئة التي تكون أبطأ من حركة الواقع  طاركذلك يتأثر الإ .ويتنبأ بها حداثه ليسبق الأورؤيت
، 1964 ،مارتن" (الحركات فائقة السرعة التي لا تلتقطها العين المجردة إدراكيسمح ببطاء بالزمن الإ"

إذ  ،سرعة اطلاقة المسدس الذي يوازي كما في فلم الماتركس عندما يقوم نيو بالتحرك السريع جداً) 204
الحركة البطيئة لإظهار مدى تطور قدرات إلى  مثل تلك الحركات فيلجأ المخرج إدراكلا يمكن للعين البشرية 

الموجودة في  جسامعند تجميد الحركة أي تستقر حركة الأ طاروتظهر قوة الإ .العقلية والجسدية) نيو(
عين الضحية  مثال ذلك تجمد حركة ؛أكبرللحصول على تأثير المشهد السينمائي وذلك في محاولة أو  اللقطة

إذ  سرعة صدمة القتل الذي عانته تلك الشخصيةإلى  لهتشكوك لتنبئ المشاهد) سايكو(الأولى في فيلم 
ما ظهر من وجه الضحية أو  الخاص والمتمثل بوجود الضحية طارالعام للصورة وبالإ طارتأطرت العين بالإ

   .ة المحيطة بالعينأي المتمثل بالمنطق
علاقة ترابطية متماسكة تشترك في انشاء تعبيرية التكوين الذي على  طارللإإلى أن  ومما تقدم نخلص

لابد من وجود خارجي يحوي عناصر إذ  ،أساسه تشكلت اللقطات وتحركت المشاهد في الفلم السينمائي
وين وفقاً للحاجة التعبيرية للحدث الدرامي تفرضه عناصر التك آخرمحدد داخلي إلى  التكوين المختلفة إضافة
   .المعروض على الشاشة
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  والصورة المدركة طارالعلاقة بين الإ
ي من خلال ما تعرضه نسانتكمن في الفن السينمائي قدرة لا متناهية على مخاطبة الشعور والوعي الإ

ليها السينما إت التي وصلت تطور التقنيا درامية لا تقف عند شكل واحد مع أحداثالصورة الفلمية من 
الفيلم السينمائي له شكله التعبيري الذي أن  إلا ،بالمكتشفات البشرية الحديثة في عالم الرقميات والحاسوب

فيجد  ،جزءاً منها الأفكار وملامح الحياة التي تكون فكارالأيعكس الفن السينمائي إذ  ؛بقي متجدداً متطوراً
تمثلة بشكل أساس في الصورة السينمائية على الصعيد البيئي والنفسي نفسه وفكره وأحاسيسه م نسانالإ

ن قوة الصورة وخوفنا منها وتلك الرغبة التي تنتابنا وتشدنا نحوها هي أشياء حقيقية إ"إذ  وحتى التاريخي
 يغمضأن  زاءها هيإيدافع بها المرء عن نفسه أن  والوسيلة الوحيدة التي يمكن ،وفعلية لا يمكن انكارها

   ).9، 1995، أ(" عينيه 
 إطارخارج إلى  غماضة التي ستحملهوهنا تكمن أهمية الصورة المدركة عندما يقوم المتلقي بتلك الإ

تكون ناشئة بتأثير إذ  ؛آفاق الصورة المدركة التي هي المكون الشرعي للصورة المرئيةإلى  الصورة المرئية
فالصورة الذهنية المدركة ليست صورة  ،أن تكون له خلفياتهبد  من قبل المتلقي الذي لا اذهني منها وبناءً

والصورة الذهنية المدركة  .وإنما هي مبنية على أسس موجودة أصلاً في وعي المتلقي.محض خيالأو  وهمية
 ،محاكاة لتجربة حسيةأو  هي إحياءأو  ،هي التقديم الفعلي لأي شيء لا يمكن تقديمه بالحواس بشكل مباشر

   .تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينةكما أنها قد 
فكل شيء تقريباً حقيقي في الصورة المدركة عن الصورة  ؛الابتعاد عن الوهمإلى  وهذا التعريف يقودنا
حجام اللقطات والزوايا يدخل عنصر المونتاج كعامل مهم في أبعد التصوير وو ،المرئية في الفلم السينمائي

فغالباً ما تقودنا العلاقات الصورية التي  ،طاربعيداً عن الصورة المرئية داخل الإخراج الصورة المدركة ذهنياً إ
 حداثفالمونتاج عنصر عملي تعبيري واسع يمنح الأ ،خارج الصورة المرئيةإلى  تقام على أساس المونتاج

الرموز الفكرية بعاداً جديدة يستنبطها المتلقي عبر سياق اللقطات وتسلسلها التي تبث الكثير من الدرامية أ
تشكيل صيرورة المادة الدراماتيكية للفلم وديناميكيته وتحدد معناه "الأساسية المونتاج  ، إن وظيفةيقونيةوالأ

  .)184، 1993 ،همبر(" من الكلمة ذاتها أكبربدرجة 
هو الجزء الحيوي في أي عمل أو  )بودفكين(نعد المونتاج أساس الفلم كما يقول أن  لهذا يمكن

فإن الصورة المدركة ذهنياً من قبل المتلقي  .)ابرنشتاين(كما يرى  خرىجانب العناصر الأإلى  يسينمائ
  .مونتاج وحركة الكاميرا وتكوينهابتبادل ال تتم طارالصورة المرئية داخل الإ إطاروالمتشكلة خارج 

أن  سياً حميمياً نجدمشهداً جنأو  حلقة تآمريةأو  ففي بعض المشاهد التي تقدم حدثاً اجتماعياً مهماً
الكاميرا تنسحب بهدوء لتركز عدستها على تفصيل آخر من تفاصيل المكان الذي يجري فيه الحدث مع بقاء 

يصال إفالصوت والصورة مكملان لبعضهما في انتاج المعنى و ،الصوت والمؤثر الصوتي للعملية التي تجري
أو هنا يكون له  )28، 1984 ،الموسوي" (يزيد من تأثير الصورة وتعميق مضمونها"والصوت  ،المعلومة

شارات الصوتية التي ءات والإيحادور مهم في تشكيل الصورة المدركة ذهنياً من خلال انتقالات الرموز والإ
دوره الأساس في  طارا للإالصورة المبنية ذهنياً والمدركة عقلياً من قبل المتلقي ويكون هنإلى  تحيل بالتالي

  : تلك العملية من خلال
 . تحديد المكونات الجديدة للصورة المدركة بالاعتماد على التأطير لعناصر الصورة المرئية. 1
 طارصورة مدركة لها نفس الإإلى  تحديد التحولات التي جرت على الصورة المرئية خلال عملية تحولها. 2

 . المادي والفكري للصورة المرئية
من غيرها داخل الصورة المرئية  أكبرللصورة المرئية على تحديد العناصر التي لها تأثير  طارالإ مساعدة. 3

 . التي ستبقى تمارس نفس التأثير في الصورة المدركة ذهنياً
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جزء من المكان من خلال الكاميرا أو  يعمل على تحديد المكان طارالسينما فن مكاني والإأن  وبما
كل ذلك يؤدي للتعبير عن الحدث الذي يجري فإن  ،وحجومها والزوايا المختارة للتعبير عن الحدثبحركاتها 

  ). 230، 1964 ،مارتن" (فالمكان خاضع خضوعاً مطلقاً للحدث"في المكان المؤطر 
ولهما يتمثل بتحديد المكان المدرك أ ؛هنا يلعب دورين فعالين طارالإأن  وهذا ما يجعلنا نؤكد على

حالات النفسية والرمزية للمكان الذي يقع وثانيهما هو الإ ،في الصورة المرئية التي يراها كل المتلقين بصرياً
كل حدث يجري إن فففي وجود حدثين متوازيين زمنياً مرتبطين درامياً  .حداثالذي تقع فيه الأ طارخارج الإ
نتقال المرئي من المكان أن وعي وذهن ولا يعني الا ،ما بين كل حدث امرئي انتقالامختلف يوجب  في مكان

ية مؤطرة للمكان السابق استعداداً إدراكالمشاهد سيكون بعيداً عنه إنما سينشغل ذهن المشاهد بصور 
  .يحددها البناء الدرامي للحدثأو  ليه في أية لحظة يقررهاإللعودة 

لذي تتحرك ضمنه ولا تخرج ا طاروللشخصيات المنفذة للحدث الدارمي دورها المهم في التعامل مع الإ
الصورة المدركة يؤطرها ضرورات التعامل النفسي والاجتماعي أن  لذا نجد ،عنه في ضرورات الصورة المرئية

المحيط بالمكان  طاروكل ما يلعب دوراً فعالاً في بناء وتطوير الشخصية وعلاقتها بالمكان والإ ،والفكري
أشد قوة يكون التوتر الذي تولده الصراعات السيكولوجية ن إف"وانحسر المكان وضاق  طارفكلما ضاق الإ

  ). 261، 1995، بوجز(" تفجيرية حينما يكون مكانه ضيقاً ومحصوراً
 طارمدركة ذهنياً خارج الإ أخرىالذي يحاصر المكان والشخصية ينتج صورة  طارن هذا الضيق والإإ
ة من جنس ما يجري لتكون حاضرة مع الصورة كثيرة مرمزة برموز مأخوذ أخرىلنجد لها اشتغالات  ،الضيق

كلما تقدم القاتل نحو إذ  ،ي يكون فيها القاتل مجهولاتالقتل ال أفلامكما في مشاهد  ،)2(المرئية المشاهدة
وعندها تنطلق الصورة المدركة في توقع من يكون  ،طارالكادر والمكان والإ قالشخصية ليحاصرها يضي

   .ةالقاتل الذي يحاصر هذه الضحي
الصور المدركة التي إلى  لا يقتصر عمله فقط على تأطير الصورة المرئية بل يمتد عمله طارن الإإ

  .لفلم الذي يشاهدهمع اكامل واع ليبقى المتلقي على اتصال  طارتستعير ذات الإ
  :النظري طارهم المؤشرات التي أسفر عنها الإأإلى  ومما تقدم نخلص

الصورة المدركة من خلال حركات الكاميرا والزوايا المقتطعة في إلى  مرئيةفي الصورة ال طارينفتح الإ. 1
 . المشاهد المصورة

الصورة المدركة من خلال طبيعة النوع المونتاجي المستخدم الذي إلى  في الصورة المرئية طارينفتح الإ. 2
 . تلقيوالمدركة ذهنياً من قبل الم طارالصورة الموجودة خارج الإإلى  يحيل تعبيرياً

خارج  هو الصورة المدركة من خلال تضييق المكان ليصبح كل ماإلى  في الصورة المرئية طارينفتح الإ. 3
 . هدفاً للصورة المدركة ذهنياً طارالإ

الصورة المدركة من خلال الاستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  في الصورة المرئية طارينفتح الإ. 4
  .كادر الصورة إطارنتج عن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج ءات والرموز التي تيحاالإ

  إجراءات البحث

  منهج البحث : أولا
  . المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظواهر وتراكيبها وظروفها السائدةعلى  دراسةاعتمدت ال
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  مجتمع البحث : ثانيا
النتائج وتحقيق هدف إلى  الوصول لأجباختبار عينة قصدية من  قمنانظراً لاتساع مجتمع البحث 

  . البحث

  أداة البحث : ثالثا
ومن ثم تحليل العينات والتي تمحورت بالشكل النظري كأداة للبحث  طارمؤشرات الإنا على اعتمد

   :التالي
الصورة المدركة من خلال حركات الكاميرا وزواياها المقتطعة في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح الإ. 1

 . هد المختلفةالمشا
الصورة المدركة من خلال طبيعة النوع المونتاجي المستخدم الذي إلى  من الصورة المرئية طارينفتح الإ. 2

  .والمدركة ذهنياً من قبل المتلقي طارالصورة الموجودة خارج الإإلى  يحيل تعبيرياً
المكان ليصبح كل ما هو خارج الصورة المدركة من خلال تضييق إلى  من الصوة المرئية طارينفتح الإ. 3

 . الصورة المدركة ذهنياً لإنشاءهدفاً  طارالإ
الصورة المدركة من خلال الاستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح الإ. 4

 .كادر الصورة إطارعن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج تنتج  ءات والرموز التييحاالإ

  عينة البحث : رابعاً
 )أطلسكلاود (دق النتائج وتحقيق هدف البحث وذلك من خلال فلم أباختيار عينة قصدية لتحقيق  قمنا

  : تيةوذلك للأسباب الآ
 . التنوع المونتاجي المستخدم في الفلم. 1
  .مرئيةالاشتغال الذهني للصورة ال أمامالذي أتاح الفرصة  مكنةوالأ زمنةطبيعة السرد الفلمي متعدد الأ. 2
إلى  الماضي وبالعكس ومن ثمإلى  العوالم الواقعية والحركة من المستقبلإلى  الانتقال من عوالم الفنتازيا. 3

 . نموذجاً في تركيب الصورة المدركة ذهنياًأجعلت الفلم  حداثللأوالقراءات المتعددة  .المستقبل البعيد

  وحدة التحليل: خامساً
   .دات تحليل يرتكز عليها تحليل العينةاختيار المشهد واللقطة كوح تم

  صدق الأداة : سادساً
ظهر السادة الخبراء نسبة اتفاق أوقد  ،بعرضها على لجنة من الخبراء ناقم البحثتحددت أداة أن  بعد

  . من خلال استخدام معادلة كوبر% 100على فقرات الأداة بنسبة 
Pa  = نسبة الاتفاق  
Ag  = عدد مرات الاتفاق  
Dg  =د مرات الاختلاف عد  

  خطوات التحليل : سابعاً
   .البحثبعدة خطوات لإنجاز تحليل تان الباحث تقام

مات المرئية والمدركة في فرز الخصائص والس أجلبمشاهدة عينة البحث لعدة مرات من  تانالباحث تقام. 1
 .العينة

 . لفلمالزمنية التي تناولها ا مراحلبتفريغ المشاهد حسب ال تانالباحث تقام. 2
 . الزمانية المختلفة مراحلال أحداثبمشاهدات عدة للربط بين  تانالباحث تقام. 3
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  تحليل العينة : ثامناً
  Cloud Atlas أطلسسحابة : اسم الفلم

  م 2012الماني امريكي : انتاج

  توم هانكس وهالي بيري : بطولة

  توم تايكور والاخوة وتشاوسكي : خراجإ

  ديفيد ميتشل  :عن رواية

  )3(الفلمة قص
مختلفة لشخصيات مختلفة تعيش في  أزمنةو أمكنةالفلم يقدم قصة البشر بواسطة ست قصص من 

حها شيئاً واحداً مع اختلاف الأسباب وربقي في ية التي تنسانظروف مشابهة وتختبر نفس المشاعر الإ
خرين في الماضي ر في حياة الآوقد تؤث ،تصرفاتنا الفردية علينا انعكاسيعرض لنا الفلم  .والنتائج والتفاصيل

وأي  ،وأي تصرف بسيط قد يلهم ثورة في المستقبل البعيد ،ن كل شيء مترابط بينناالمستقبل، لأوالحاضر و
الحب  :مواضيع الفلم الأساسية هي .شر نقوم به يبقى له تأثير في الزمن وقد ينعكس عليناأو  عمل خير

يجمع الفلم بين الخيال و .جراميمقاومة الظلم والاستغلال الإوة الثوروالحياة والطموح والعدالة والحرية و
  . العلمي والدراما والكوميديا

  الفلم  أزمنةو أمكنة
  1849جنوب المحيط الهادي سنة . 1
 1936 عاصمة اسكتلندا سنة. 2
 1973امريكا سنة / مدينة سان فرانسيسكو . 3
 2012 انكلترا سنة/ لندن . 4
 2114سنة  لجنوبيةكوريا ا/ نيو سول . 5
  )سنة بعد السقوط 106( 2346جزيرة هاواي سنة . 6

 التحليل
الصورة المدركة من خلال حركات الكاميرا وزواياها المقتطعة في إلى  من الصورة المرئية طارينفتح الإ. 1

 : المشاهد المختلفة
لم تكن الكاميرا إذ  ،لفلمجانب الشغل المونتاجي في اإلى  شكلت حركة الكاميرا وزواياها الثقل المهم

دوات للربط أحيان تأخذ دور الراوي الذي يكون غلب الأأنما كانت في إوسيط لنقل الصورة وأو  داةأمجرد 
وذلك للفواصل الزمنية الكبيرة والطفرات النوعية في شكل المكان  ،ما بين زمان وآخر ومكان وآخر

سؤولية تشكيل لوحة واحدة من هذا الاختلاف الزمني والديكورات والاكسسوارات مما جعل التصوير يحمل م
إذ  أحداثول يضعنا المخرج في كونية ما سوف يقدمه لنا من في بداية الفلم ومنذ المشهد الأ .والمكاني

صورة الشخص إلى  لكاميرالعلى مع عملية نزول بطيئة الأإلى  سفليفتتح الفلم بلقطة عامة للسماء من الأ
القصة ولأن اللقطة على الشخص كانت قريبة جداً لتحديد بعض المعالم والوشوم  اثأحديبدأ برواية  يالذ

وهي شخصية  ،والملامح التي سيحتاجها المتلقي للتعرف على هذه الشخصية في سياق القصة ودورها فيه
سنة على لسان  )106(ما جرى قبل السقوط بـ أحداثخذ على عاتقه رواية أتوم هانكس الذي  )زاكري(
فق التوقع خارج أالكبيرة فتح  )زاكري(على صورة  طارانغلاق الإأن  إلا ،بمصاف الآلهة دالتي تع )ميسون(

باتجاه الجمهور وإنما  ولافهو لا ينظر باتجاه الكاميرا  ،بصورة مدركة مفادها لمن يوجه زاكري قصته طارالإ
والتي  ،ية للصورة المدركة خارج الكادرمن احتمال أكثرمما أعطى  ،هأماملى شيء ما إالسماء تارة وإلى  ينظر

كان يروي هذه القصة المتشعبة  )زاكري(أن  سيجيب عنها المخرج في نهاية الفلم عندما يكتشف المتلقي
لة مطابقة الصورة التي أوتبقى مس .يةالأرضحفاده وهم في مكان ما من الكون غير الكرة ألمجموعة من 
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رة المدركة عند المتلقي في بداية الفلم مفتوحة على آراء شتى حشرها المخرج في نهاية الفلم مع الصو
قصة الفلم من خلال لقطات سريعة إلى  ويدخلنا المخرج ،تحصى كلما كبر عدد المتلقين وتوقعات لا تعد ولا

فعلى سبيل  .طارليسمح للمتلقي ببناء صورته المدركة بعيداً عن الصورة التي يحددها الإ طارومغلقة الإ
وبداية تقديم شخصية المحامي آدم ومن ثم  1849العام إلى  ول بعد رواية زاكرييبدأ في المشهد الأالمثال 

ومن ثم انتقاله لتقديم الصحفية التي م 1936انتقاله للتعريف بشخصية المؤلف الموسيقي الشاب فوربشر 
بعد  ،والناشر كافندشلتقديم شخصية المؤلف  ،م2012لندن إلى  تلعب دورها هالي بيري ومن ثم الانتقال

المصنع ومن  نسانول على سونمي الإوالتعرف الأ ،م 2114نيو سول عام إلى  ذلك تكون طفرة زمنية ومكانية
وهنا تظهر الشخصية التي  .عام على سقوط حضارة البشر)106(أي بعد )2346(ثم الانطلاق نحو عام

أكلة لحوم البشر ومن خوفه من الشيطان شخصية زاكري المحاصرة بخوفها من المتوحشين  ؛حداثتروي الأ
تحول الصراع إلى  في عودة ،هأفكارالذي يتجسد له في مواقف عديدة ليثبط من عزيمته ويسيطر على 

دمرت الآلة إذ  بعد ،نسانن في الإيما بين الخير والشر الموجود أفكارصراع روحي وصراع إلى  المادي
يجاباً في حركة الكاميرا سلباً إبدايتها مما أثر سلباً وإلى  رةوأعادت الحضا الأرضوالمادة والتطوير كوكب 

اً بأن تكون الكاميرا الراوي الرديف لزاكري الذي إيجابللاستخدام المفرط للصور المصنعة غير المصورة و
  .كإله تالتي عبدالمصنعة سونمي  نسانللإمن خلال الذاكرة الصورية  حداثربط تلك الأ

الصورة  إطارتلعب زوايا الكاميرا وم  1973ه في العام أحداثالذي تجري  126المشهد إلى  وبالعودة
تم تضييق إذ  ،دوراً مهماً في خلق تراكمات من الصور المدركة ذهنياً أثناء تهديد الصحفية بمحاولة قتل

الأمن ما يروي لها رجل إذ  ،الكوادر بأطر ضيقة جداً خلال الحوار بينها وبين رجل الأمن في الشركة النووية
بهذه الجريمة التي تتم فيما بعد بتفجير طائرة العالم النووي أيزك الفلسطينيينتهم العرب سيكون وكيف سي.  

الموسيقار فوربشر وصديقه سكسمث يبدآن بتحطيم  ،1936العام إلى  الذي يعود 156وفي المشهد 
ليشمل الغرفة  طارالإومن ثم كبر  ،فيها قريبة الأولىللصورة التي بدأت اللقطات  أطرطباق ضمن عدة الأ

وتبعات هذا العمل كصورة مدركة من قبل المشاهد وتقييمه  طارخارج هذا الإ هو وأبقى المخرج ما ،بأكملها
 .الاجتماعية الأخلاقلشخصيتين المنفلتتين من قوانين عصرهما ول

نوع المونتاجي المستخدم الذي الصورة المدركة من خلال طبيعة الإلى  من الصورة المرئية طارينفتح الإ. 2
 . والمدركة ذهنياً من قبل المتلقي طارالصورة الموجودة خارج الإإلى  يحيل تعبيرياً

ه أنواعالقائمة في سردها على المونتاج بجميع  فلاممن الأ أطلسعينة البحث فلم سحابة أن  لهذا نجد
على الرغم من معرفتنا بأن هذه  حداثرد الأالمونتاج المتوازي كان النوع المسيطر على سأن  إلا ،تقريباً

وإنما  ،رض الواقعأمن قبل سارد لم يكن مشاركاً فيها ولا مطلعاً عليها من  ىما هي إلا قصة ترو حداثالأ
أن الأمر والغريب في  فوالطري ،حريته إدراكفي سبيل  الأرضعلى  نسانرث تاريخي لنضال الإإليه كإوصلت 

وهذا ما أعطى دفعة  ،المصنع جينياً نسانبل حتى الإ ،امرأةالآتي من رحم  اننسفكرة التحرر لا تخص الإ
لأنها تجردت من عوامل الخوف والضعف  ؛ةهالمصنع سونمي بمصاف الآل نسانقوية للفلم وجعل من الإ

ن إ ،ت سونمي رمزاً من رموز الحريةأصبحوهكذا  ،نساني في عملية تصديها للثورة على عبودية الإنسانالإ
   .حد الشعوب من خلال آرائها وكلماتهاأت آلهة لدى أصبحتكن قد  لم

على الرغم من اختلاف المدد  حداثرض التوازي في الأمن الفلم ع 17و  16و  15وفي المشاهد 
ن ذلك يجري كون الراوي في إ ،إلا أنها كانت تجري على لسان الراوي وكأنها تجري في زمن واحد ،الزمنية
المؤلف الموسيقي فوربشر إلى  عودة 15ففي المشهد رقم  .يالأرضد الزمان والمكان خارج حدو آخركوكب 
دم آبنفس التدفق الصوري للمحامي المحتضر  16المشهد إلى  ووجود نصف كتاب مذكرات وانتقاله 1936

والصحفية التي تبحث عن  1973العام إلى  حداثومن ثم مزج يؤكد استمرارية الأ 1849في الباسفيك 



 ، حسنسعید

14 
 

يقرأ  1973سكسمث وهو في العام . يتم الربط بين د 17وفي المشهد  .يقة في اغتيالات علماء الذرةالحق
التي بقيت تجري  حداثتنتظم به الأ آخروهنا يتضح خيط  ،1934رسالة صديقة وعشيقة فوربشر عام 

خرج مونتاجياً يحيل الم 18وفي المشهد  .يزك في ذلك الكوكب البعيدآمتزامنة متوازية على لسان الراوي 
إلى  بقطع سريع حداثحيث تتصاعد الأ 2012الناشر والمؤلف كافندش عام إلى  حداثخيوط جميع الأ

إلى  سريع بعدها قطع ،دمآلهروب العبد أوتور على ظهر سفينة المحامي  1849في الباسفيك  19المشهد 
يكون أن  ول اقناعه بمساعدتها فييزك مع الفضائية وهي تحابعد السقوط في المستقبل البعيد لآ 106العام 

 وبالعودة 21المشهد  إلىلتصل  حداثالمرصد القديم في عملية تصاعدية في الأإلى  دليلاً لها في الصعود
جزأين مؤطرين إلى  تنقسم الشاشة 22وفي المشهد  .حيث تم اغتيال سكسمث عالم الذرة 1973العام إلى 

السلاح باتجاه الباب  بصويداخل الغرفة القاتل خلف الباب  ؛غرفةخارج ال إطارداخل الغرفة و إطار :ينإطارب
الصورة  تتجلىوهنا  ،الثاني خارج الباب يمثل الصحفية التي قد تقتل طاروالإ ،الذي تقف خلفه الصحفية

  . حداثبانسحابها من مسرح الأالأمر نتهي ي أن إلى ،حتفها أم لا ىكانت الصحفية ستلق إذاالمدركة حول ما 
مونتاجياً  حداثتوازي الأإلى  عودة ،72 ،71 ،70و  69 ،68 ،67، 66، 65 ،64المشاهد وفي 

إلى  قطع 65وفي المشهد  ،2114هروب سونمن وهايجو إلى  قطع 64في المشهد  .يزكأحسب رواية 
ومحاولة قتله وهو يركض على ساري  ،في الباسيفيك حول اختيار العبد الهارب كبحار 1849سفينة عام 

تظهر جلياً عملية  68وفي المشهد  .2114هروب المصنعة سونمي إلى  العودة 67في المشهد  .نةالسفي
لسير العبد  69سونمي مع هايجو على الجسر والمشهد  نعةالمص 2114توازي الحركة ما بين حركة هروب 

   .الهارب على خشبة الساري والبندقية مصوبة نحوه
في القصص جميعها  حداثع سريع ومتلاحق مع تطور الأهناك قط ،99المشهد إلى  85ومن المشهد 

في  .1973حادث سيارة الصحفية وانفجار طائرة العالم النووي  93ففي المشهد  ؛نهاياتأو  ما تحولفإ
وقوع سيارة  95والمشهد  .لفوربشر أطلسنهاية تأليف مقطوعة سحابة  1936في عام  94المشهد 

 االموسيق 1934عام  96المشهد إلى  عودة .تي تدين قتله سكسمثلتقارير اللوضياع  ،الصحفية في الماء
تحرير السجينة المصنعة  2114عام  97في المشهد  .السداسية أطلستكتمل نهائيا ويطلق عليها سحابة 

   .هروب الناشر كافندش من المصحة 2012عام  98المشهد  .سونمي من العبودية
أي إلى  الصورة المدركة بصرياً إطارد فرصة التفكير خارج ن المخرج هنا بقطعه السريع لم يعط المشاهإ

 أحداثكون المخرج يبغي من ذلك حصر اهتمام المشاهد بذروات  ،الكادر إطارخارج  أخرىصورة ذهنية 
  .ه تاركاُ له فسحة من التفكير في ختام هذا القطع السريع المتواصلأمامالقصص التي يعرضها 

الصورة المدركة من خلال تضييق المكان ليصبح كل ما هو خارج إلى  مرئيةمن الصورة ال طارينفتح الإ. 3
 . الصورة المدركة ذهنياً لإنشاءهدفاً   طارالإ

التي تبحث في قضية أساسية في حياة البشر وهي قضية الحرية  فلاممن الأ أطلسن فلم سحابة لأ
ولأن للمكان  ،الحرية التي خلق عليهالى إ من العبودية المفروضة عليه نسانه وعودة الإأشكالوالتحرر بكل 

ن الفلم عبر بشكل عميق عن ذلك من خلال وضع شخصيات الفلم فإ ،سطوته في تكامل شكل الحرية البشرية
إلى  يصل ان للحرية ثمنإإذ  في أماكن مغلقة وضيقة تنبئ بالحالة التي هم عليها وبخطورة العالم الخارجي

  . جلهاأالتضحية بالحياة من 
دم آداخل غرف السفينة التي يروم  اكان المكان مغلق ،1849دم عام آي معظم مشاهد قصة المحامي فف

يسرق مفتاح صندوق الذهب الذي برفقة أن  مدينته حيث يقع ضحية لطبيب بشع يحاولإلى  فيها الرجوع
والطبيب يجبره دم على سرير غرفته آما بين الطبيب و  أكثرينغلق المكان  75ففي المشهد  .دمآالمحامي 

 أجلالمكان المغلق من  إطارويبقي المشاهد يترقب أي شيء يحدث خارج  ،جل قتلهأعلى تناول السموم من 
إلى  دمآعندما حاول المخرج فتح المكان وخروج  157وفي المشهد رقم  .دم من براثن الطبيب الفاسدآنقاذ إ
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المكان المغلق في الغرفة وعودة سيطرة إلى  دةدم والعبد الهارب على العوآسطح السفينة تهب عاصفة تجبر 
   .دم في محاولة أخيرة وحاسمة لقتلهآالطبيب على علاج 

حتجز الدكتور سكسمث مع الصحفية في ي ،19و  18من المشهد  1973وفي مشاهد بداية قصة 
إلى  لوصولليه الصحفية من اإوما تسعى  ،ويدور بينهما حوار حول ما يملكه الدكتور من معلومات ،مصعد

إذ  ،نتاج الكهرباء النوويةإالحقيقة فيما يخص تآمر شركات الكهرباء على العلماء الذين يعملون في تجارب 
ينغلق المكان انغلاقاً تاماً بسبب عطل المصعد وحتى الإضاءة تصبح خافتة جداً بسبب عطل الإضاءة الرئيسة 

الدكتور والصحفية يخلعان إلى أن  حرارة مما يفضيارتفاع درجة الإلى  ويصل ضيق المكان ،ضاءة الطوارئإو
والمسافة تكاد تكون حميمية  اوقد وفر انغلاق المكان فرصة لهما لتبادل الثقة كون المصعد ضيق ،ملابسهما

تكون هناك علاقة مستقبلية بين أن  لتوقعات شتى في طاركذلك انفتح المكان خارج الإ ،بين الشخصين
يقوم الدكتور سكسمث بمنح إذ  ،ما تم التعبير عنه بعد مشهد المصعد المغلقوهذا  ،الدكتور والصحفية

فيقتل في  ،يدي القتلةأليه إولكن سرعان ما تصل  ،حدألا يشعر بها أن  الوثائق للصحفية بطريقة حاول
أن  لاإى الصحفية مع جثة الدكتور سكسمث عل أخرىينغلق المكان مرة  24و  23في المشاهد و .غرفته
عثور الصحفية على مجموعة من الوثائق التي تدين قتلة علماء الذرة من شركات إلى  لاق هنا يفضيالانغ

  . 1973مذكرات سكسمث وفوبشر الموسيقار التي أصبحت جزءاً من حكاية  فضلا عن ،الكهرباء
 طارنجد الإ 211و  20و  9و  207وفي بناء مشاهد انتحار فوربشر الموسيقار وعشيق سكسمث 

إلى  خبره بوجوب الذهابيصديقه وعشيقه سكسمث إلى  ن ينغلقان على فوربشر الذي يكتب رسالةوالمكا
ونتيجة للشخصية الحالمة الرومانسية المترددة -وكل هذا الحصار  ،فضل من العالم الذي نعيشهأعالم 

نا تكون وه ،فق توقع المتلقي بأن فوربشر سينتحرأيكون أن  لا يمكن بأي حال من الأحوال -لفوربشر
وهنا مغايرة  ،طلاقة وهو على سلم الفندقويسمع سكسمث الإ ،المفارقة فقبل وصول سكسمث ينتحر فوربشر

المعلن وخارج المكان الضيق في  طارذكية من قبل المخرج في مخالفة الصورة المدركة لفوربشر خارج الإ
   .غرفة منعزلة بفندق رخيص

الصورة المدركة من خلال الاستخدام الفعال لعنصر الصوت في إلى  من الصورة المرئية طارالإينفتح . 4
 . كادر الصورة إطارءات والرموز التي تنتج عن الحوارات والمؤثرات الصوتية من خارج يحاالإ

يبدأ الفلم ويعتمد إذ  ،شكل الصوت ومنذ بداية الفلم انطلاقة فكرية مهمة تجاوزت التشكيل الصوري
الدائمة  نسانقصة محاولة الإ ؛د السقوط الذي تجمعت لديه كل خيوط القصةعام بع 106على رواية زاكري 

المصنع وعبودية  نسانعبودية الإإلى  من عبودية الزنجي الأسود اها بدءًأشكالللتحرر من العبودية بشتى 
ص لذا اعتمد المخرج اعتماداً كبيراَ على التنقلات الصوتية ما بين قص .زاكري وشعبه للقتلة المتوحشين

مشكلة الصورة  طارالفلم لتشكل الرابط الأساس فيما بينها ولتشكل التدفق الذهني لترابط الصور خارج الإ
إلى  ويشكل عبور صوت مرحلة .المدركة التي تربط جميع الصور التي تم انتاجها فعلياً لجميع قصص الفلم

 هفهو من عنوان ؛تشكيل الصور ميزة مهمة جداً في هذا الفلم الذي يتطلب تركيزاً لإعادة أخرىمرحلة 
  . أخرىبين فترة ويوحي بذلك والسحابة هي عبارة عن متغير يعاد تشكيله  )أطلسسحابة (

وعندما تتعرف الصحفية على فوربشر المؤلف الموسيقي من  ،1973وفي قصة العام  38ففي المشهد 
التي ألفها فوربشر قبل  طلسألتشتري سمفونية سحابة  امتجر الموسيقإلى  خلال مذكرات سكسمث تتوجه

حيث  2012من عام  52وفي المشهد  .الخلفية التي تربط جميع قصص الفلم الموسيقالتشكل هذه  ،انتحاره
التي  زمنةيدخل كافندش المؤلف صورة وصوتاً في القصة إلا أنه ينسحب صورة ويبقى صوته في كل الأ

ر مدركة حسياً من خلال ترجمة للكلمات التي صوإلى  تختلط صورياً ويبقى صوت كافندش يحيل المتلقي
   .ء الذهنييحاينطقها بقوة الإ
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وهو مشهد تصادر فيه حرية  2012على عام  2114يدخل صوت المصنعة سونمي  ،53 وفي المشهد
 تقدماً ورجوعاً زمنةليخرج الصوت من هنا بنتيجة تداخل الأ ،مصح كبار السنإلى  ويعاد ،المؤلف كافندش

تدفق ذهني غير  يصوت ذإلى  المرئي طارلإوكل صوت يكمل رواية للقصة من جانبه خارج ا ،الوراءإلى 
إلى  صوت المؤلف كافندش يدخل ،2012عام  74بصورة معكوسة في المشهد الأمر ويعاد هذا  .منقطع

وهي تحاول الهرب نحو عالم الحرية بعيداً على الأجواء  ،للمصنعة سونمي 2114الدفق الصوري لعام 
خانقة لعالم البشر المصنعين ويرافقها صوت كافندش في رحلة الهرب كما هو يحاول الهرب من مصح الكبار ال

الحرية مهما كان إلى  نسانلتشكيل صورة وسطية مدركة لمحاولتي الهروب هاتين ونزوع الإ ؛الذي سجن فيه
  .الثمن

أولى محطات الهرب إلى  صلالمشهد للمصنعة سونمي وهي ت ،2114عام إلى  العودة 84وفي المشهد 
يخلق صوته صوراً ذهنية إذ  يزكآللعالم الذري  1973والمشهد مرتبط بتعليق عام  ،في عالم البشر الواقعي

توازي المشاهد إلى  يفعله من خلال محاولته الهرب من قبضة الشركات وتنافسها المميتأن  مدركة لما يريد
   .أخرىة زمنية ومدنا ما بين أمامالذي يجري 

صوت فوربشر وهو يروي حميمية العلاقة بينه وبين صديقه سكسمث  1934عام  99وفي المشهد 
   .رستقراطيةوالصورة لسكسمث وهو يواصل الهرب من عادات وتقاليد العائلة الأ

عام بعد السقوط والصور لسونمي التي يروي  106عودة لصوت زاكري الراوي  117وفي المشهد 
والحرية سواء  ،نادي بالحريةيمصنع  إنسانإله مقدس عبد من خلالها لأنها أول  إلى زاكري كيفية تحولها

الكل يطلب الحرية تاركاً للصورة المدركة  .ولد في خزان أو إنسان ولد من رحم إنسانها من ؤجاء ندا
   .ةفكرة الحريإلى  المصنع ووصوله نسانتلعب دوراً فاعلاً في محاولة إيجاد طريقة نشوء الإ أن للخزان

العام إلى  151نتقالة من المشهد سكسمث والإإلى  فوربشر يكتب رسالة 1934عام  150وفي المشهد 
بد من صورة مدركة  وهنا لا ،دم وهو يحتضر بفعل السموم التي يعطيها له الدكتورآالمحامي إلى  1849

باتجاه المتلقي لخلق تلك  يكون خلاقاً لها من خلال تدفقه العفويأن  يكون الرابط فيها الصوت الذي يحاول
  . الصورة المدركة التي ستربط ما بين المشهدين

الثورة ليلخص فلسفة إلى  المصنعة سونمي تلقي بيان الحقيقة والعودة 2114عام  213وفي المشهد 
 ،ين في الماضي والحاضرخرن مع الآونحن متصل ،القبرإلى  حيواتنا لا تنتمي لنا من الرحم(الفلم بأكملها 

عشرات الصور المدركة يفصح الفلم عن إلى  لهذه الكلمات التي تحيل) حسان تشكل مستقبلناإجريمة و كلو
  . زمنةمختلف الأإلى  يبقى صوت سونمي من انتقالات 214وفي المشهد  .فلسفته

وفي  .سرتهأإلى  دم وهو يصلآالصوت لسونمي والصورة للمحامي  1849عام  215ففي المشهد 
  .الصحفية تنجح في فضح العصابة التي قتلت علماء الذرة 1973عام  220مشهد 

  . لكافندش وهو ينهي كتابة روايته 2012الصوت لسونمي والصورة عام  221وفي المشهد 
الصوت لسونمي ينادي بالحرية والصورة للمحامي وهو يحرق  1849عام إلى  العودة 224وفي المشهد 

وهو  1849دم المحامي عام آزوجة  يلأب 223المشهد إلى  وينتهي صوت سونمي لننتقل .صكوك العبودية
 2114الزوجة ينتقل المستقبل عام  يهنا الصوت صوب أب ،دم بالعدول عن فكرة الحريةآيقنع أن  يحاول

الحرية هو  أجلن نهاية كل ثورة نقية من إ ،عدام سونمي لتشكل صورة مدركة لدى المتلقيإالصورة و
  . الموت

عام بعد السقوط  106الراوي زاكري إلى  بداية الفلمإلى  العودة 228مشهد وال 227وفي المشهد 
زاكري أن  الحرية التي ينشدها الجميع لتكتشفإلى  الوصول أجلكمل رواية القصص كلها من أوهو قد 

أن  صورة مدركة ذهنياً وهي آخرلتتشكل  آخرويروي من كوكب  الأرضيروي القصة بأمان لأنه خارج كوكب 
   .على الأرض مطلقاً لا حرية
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   نتائج البحث
 حيث أطلسفي التأسيس للقصة في المشهد الأول من فلم سحابة  كبركان لحركات الكاميرا الدور الأ. 1

 . حداثالمقدمة من خلال غموض شخصية زاكري الذي يروي الأ حداثيضعنا المخرج في كونية الأ
لصورة مدركة مفادها لمن  طارتح أفق التوقع خارج الإعلى وجهة نظر زاكري بلقطة كبيرة ف طارالإانغلاق . 2

نهاية الفلم حيث تكمن إلى  ينتظرأن  السماء وكان على المتلقيإلى  فهو ينظر ،يوجه زاكري خطابه
 . الإجابة

ليسمح للمتلقي ببناء صورته المدركة بعيداً وقريباً في  طارالإاستخدم المخرج اللقطات السريعة مغلقة . 3
 . طارعن الصورة التي يحددها الإنفس الوقت 

  .كان المونتاج المتوازي هو النوع المونتاجي السائد في الفلم. 4
على الرغم  حداثتم عرض التوازي في الأ 17و  16و  15حفل الفلم بمشاهد التوازي ففي المشاهد . 5

 . نها كانت مصاحبة لرواية زاكريأ إلا المدد الزمنيةمن اختلاف 
 حداثتجري فيها الأ الأماكن التيمعظم أن  نجد نسانيتناول قضية حرية الإ أطلسحابة ن الفلم سلأ. 6

 مكنةات إضافية توحي بصورة مدركة لما سيجري خارج هذه الأإطارمغلقة الحدود والجوانب ومؤطرة ب
 .المغلقة

 .شكل الصوت في الفلم انطلاقة فكرية مهمة تجاوزت التشكيلات الصورية المرافقة له. 7
اعتماداً كبيراً على التنقلات الصوتية ما بين قصص الفلم لتشكل الرابط الأساس  أطلساعتمد فلم سحابة  .8

التي تربط جميع مشكلة الصورة المدركة  طارالإفيما بينها ولتشكل التدفق الذهني لترابط الصور خارج 
 .نتاجهاإالصور التي تم 

  استنتاجات البحث
استخدام  وهوالهواء وهو يشكل السحاب  ما يفعلصورة المدركة للمشاهد كترك المخرج حرية تشكيل ال. 1

  .السينمائية فلامنادر في الأ
متشابهة والزمان والمكان في مختلفة  أحداثأعاد الفلم الأهمية الكبيرة لدور الصوت في بناء وربط . 2

  .الهدف والسعي لتحقيقه
حدث نماذجها وأكثرها خطورة وهي عبودية العقول أى إل تدرج الفلم في قصة من كلاسيكيات العبودية. 3

 .قبل الأجساد
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  الملخص

هدف هذا البحث إلى التعرف على المعنى 
العربية  موسيقاالات في لالي لتسمية المقامالد

معتمداً على الأجناس، وإيجاد بدائل عن هذه 
العربية، واتبع  موسيقاالتسميات بما يتناسب مع ال

الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 
والمقام،  السلّم بحثه، واستعرض الباحث مفهومي

وقام بتحديد الأسماء الأعجمية لمقامات 
نى كل اسم من هذه العربية ومع موسيقاال

الأسماء، ثم وضح مفهوم الأجناس الموسيقية، 
وعرض العديد من المقامات العربية موضحاً 
الأجناس المكونة منها، وما ينتج من مقامات عند 

واقترح تسميات . تبديل ترتيب هذه الأجناس
جديدة للمقامات الموسيقية العربية بديلة عن 

ام باسم التسميات الأعجمية، حيث يسمى المق
  .جنس الأصل وجنس الفرع

تسمية  ،مقام ،سلّم: الكلمات المفتاحية
مقترحات بديلة  ،تبديل ترتيب الأجناس ،المقامات

  .لأسماء المقامات

Abstract 
The aim of this research was to 

identify the semantic meaning of naming 
the maqamat in Arabic music based on 
the Jins, and to find alternatives to these 
names tailored to suit Arabic music. The 
researcher followed the analytical 
descriptive method to achieve his 
research objectives. The researcher 
reviewed the concepts of scale and 
maqama, and the meaning of each of 
these names, and then explained the 
concept of musical Jins, and the 
presentation of many of the Arabic 
maqamat, explaining the Jins of their 
constituents, and the resulting Maqamat 
when changing the order of these ajnas. 
He suggested new names for Arabic 
musical magamat replacing the Non-
Arabic names, where the maqama is 
called by the Jins of origin and the Jins of 
the branch. 

Keywords: scale، maqama، The 
naming of the maqamat، Toggle the order 
of the Jins، Alternative proposals for the 
names of the maqamat. 
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  مقدمة
كونها تفتقد  ،من أفقر العلوم بحثاً وتحليلاً قياساً بالعلوم الأخرى ،العربية موسيقايعد البحث في ال

فبداية التوثيق صوتياً كانت في  ،وهي من أهم مقومات وأدوات البحث العلمي الرصينة ،للتدوين والتوثيق
من خلال اسطوانات التسجيل بيضافون  ،لاحقاً )2(العراقوفي  )1(الربع الأول من القرن العشرين في مصر أولاً

وفي القرن العشرين وبعد انبثاق النهضة الفكرية  ،فعندما بدأ التوثيق بدأنا نتساءل ونبحث متأخرين ،وغيرها
وهو حدث تاريخي مهم نوقشت  ،م1932العربية في القاهرة عام  موسيقاالعربية التي توجت بانعقاد مؤتمر ال

كتاب مؤتمر ( "هل يمكن تسهيل تسمية الأصوات التي يتكون منها الديوان العربي"كان منها  ،ضايافيه عدة ق
العربية في  موسيقافي المؤتمر الثاني لل ةوقد تواتر هذا الموضوع في مؤتمرات عد ،)89 ،1933القاهرة 

حول المصطلح في (هو  موسيقام كان محور مجلة المجمع العربي لل2009وفي عام  ،)3(م1964بغداد عام 
إذ كان أحد محاوره حول  ،م2017العربية في القاهرة عام  موسيقاوآخرها مؤتمر ال ،)4()العربية موسيقاال

ومن  ،ةوتركي ةالعربية فارسي موسيقاإن أغلب المصطلحات في ال .)5(العربية موسيقاإشكالية المصطلح في ال
وقد جاء ذلك  ،ها التركيةءن صنع الأتراك وتحمل أسماهي مفوالقوالب الموسيقية  ،ضمنها المقام العراقي

ن إلكن بالرغم من ذلك ف ،على مدى قرون من التأثير والتأثر والتثاقف المتبادل بينها وبين تلك الدول
زالت عالقة  لكن هذه التسميات ما ،العربية تحمل خصائص وشخصية مختلفة في تعبيرها الموسيقي موسيقاال

 ،العربية موسيقاالباحث أن إيجاد بديل لها يعزز من منهجية ومستقبل التعبير في الويرى  ،لقدم تأثيرها
 .لمعنى الجمالي في صورة متناسقةبالتالي سيكتمل ا

  مشكلة البحث
 ،العربية مشكلة موسيقافضلاً عن أعجميتها الفارسية والتركية في ال ،إن في تعدد التسميات للمقامات

ثقلاً كبيراً على الكاهل  ،لى نظرياتها الموسيقية وبالأخص مقاماتها المتعددةكون هذه التسميات الغالبة ع
العالمية  موسيقاوبين نظريات ال ،وبين العازف والمنظّر في البحث العلمي ،التعليمي بين المتعلّم والمعلّم

أو ممنهج  ،فتعدد الأسماء ليس له مبرر ذو معنى دلالي محدد ،المتداولة في التدوين الحديث ومصطلحاته
لذلك برزت الحاجة لبحث علمي يقترح فيه بدائل لتلك المسميات  ،من الممكن الاعتماد عليه كنظرية موسيقية

  . العربية وهيكلية بناء أجناسها الموسيقية موسيقاللمقامات من داخل منظومة ال

  أهمية البحث
يعزز  يعد خطوة مهمة كونه ،العربية موسيقاإن عملية إيجاد بديل مقترح لتسمية المقامات الحالية في ال

في المؤسسات التعليمية  ،بالتّالي تنعكس على الجانب المعرفي والتطبيقي ،البحث العلمي بمعلومات جديدة
فضلاً عن تسهيل تداول  ،لما له من تأثير إيجابي على منهجية التعليم وإيصال لغة مفهومة للمتعلم ،الموسيقية

بخصوصية وسمات  ،العربية موسيقانه يعزز من مكانة الأكما  ،تعدد أسمائهاالمقامات دون التّعقيد في 
  .متكاملة فنياً ومنهجياً وعلمياً

  ف البحثاأهد
  .العربية موسيقاالتعرف على المعنى الدلالي لتسمية المقامات في ال. 1
  . لعربيةا موسيقالتسمية المقامات في ال ،إيجاد بديل مقترح من منظومة الأجناس الموسيقية. 2

  منهج البحث
  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز بحثه وتحقيق أهدافه
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  الإطار النظري

  والمقام  السلّم مفهوم 
 ،حيث تختلط معانيها ،العربية موسيقاوالمقام جدلية جديدة في طرحها بالنسبة لل السلّمإن مفهوم 

 ،في طرحها للسلّم الموسيقي والمقام - إن صح التّعبير-الغربية  قاموسيلتحاكي قواعد ال ،عن واقعهافتحيد 
الموسيقي العربي على المدرج  السلّم وتثبيت ،بعد استخدامها لقواعدها النّظرية من التّدوين الموسيقي

أو  )دور( وقبله كان يسمى ،أول من استخدم كلمة مقام"ن إإن اصطلاح المقام ليس بالجديد إذ . الموسيقي
 ،جهاركاه، سيكاه ،دوكاه ،بيات ،كاه(كما أنه أول من ذكر كلمة  ،)6(هو قطب الدين الشيرازي ،)شد(

أن أصل المقامات هو مقام الراست وهو أول من  ،في أرجوزة الأنغام )7(بدر الدين الأربلي"ويذكر )" بنجكاه
كما ذكر أن لكل ) صبهانركند والأالعراق والزو ،الراست(فيصبح عددها أربعة  ،مقامات ةوتفرع منه ثلاث ،ذكره

  ).46 ،45 ،1982،الرجب". (فصار الجميع أثنى عشر مقاما ،ن متفرعين منهيمقام من المقامات الأربعة مقام
 ،ضمن نظرية التّأثير الموسيقي ،سمي المقام الموسيقي"أسباب أخرى منها  اولعل تسمية المقام له 

، عندما تستمع إلى لحن الي فالمقام هو الموضع الذّي تحتله النفسوبالتّ ،انطلاقاً من المعنى اللغوي للكلمة
وبما أن تغيير درجة استقرار أي تتال للأصوات  ،على الأصوات الموسيقية المشكلة لهذا المقام بني

 ،بد من تسمية المقامات المتطابقة كتسلسل صوتي كان لا ،الموسيقية يغير من تأثيرها حسب نظرية الكندي
  )6 ،2013،أغا القلعة" (بأسماء مختلفة ،تلفة الاستقراروالمخ
تركيز الجمل الموسيقية على "ومن مبدأ تأثير المقام على نفس المستمع كان اصطلاح المقام يدل على  

ولعلها قيست في ذلك  ،الموسيقي حيث تحدث تأثيراً معيناً على مؤديه ثم على سامعيه السلّم مختلف درجات
ثم تحولت كلمة مقام في أغلب البلاد  ،صلي في اللغة العربية الذي هو موضع الأقدام أو المنزلةعلى معناها الأ

لكل منها أبعاد العربية والإسلامية فصارت تستخدم للدلالة على مجموع السلالم الموسيقية التي وضعت 
  )34، 1982 ،المهدي" (مخصوصة بين مختلف درجاتها لتحدث التأثير المطلوب

المقام مستخدم أو معروف ضمنياً في "العربية فقط إذ أن  موسيقالاح المقام لم يقتصر على الن اصطإ 
في البقعة الجغرافية التي تمتد من شمال الهند إلى  ،وسواه في منطقة الثقافة الإسلامية العالم العربي

بطة والمتداخلة وهو يغطي عدداً من المستويات المرت ،)الطبعبيسمى في المغرب العربي ( )8(المغرب
على  ،عدا العراق ،اقتصر استخدام اصطلاح المقام في مجمل العالم العربي. والمتدرجة للواقع الموسيقي

  )38،37 ،1991،حسن". (والمقام ،النّغمي بخصائصه المعروفة والسلّم ،الدرجة الموسيقية :المفاهيم الثلاثة
على المغنّي الالتزام  ،لامح والقواعد الثابتة في الأداءمحدد الم اغنائي إذ إن المقام في العراق يعد شكلا 

هي عبارة عن سلّم  ،المقامات أو النغمات والمعنى واحد"ويقول سليم الحلو إن  ،بها دون الخروج عنها
 ،أصواته أجوبة للأول ،أضيف إليه ديوان كامل آخر مثله ،ثمانية أصوات ذو ،أساسه ديوان كامل ،موسيقي

ولونه  ،حسب طبيعة المقام مرتبة ترتيباً خاصاً ،مقام أبعاد متنوعة من المسافات الصوتية وبين أصوات كل
" وتتغير ألحانها بفعل تغيير المسافات التي بين أصواتها ،إن المقامات تتميز عن بعضها ،اللحني

 ،عددها ،سيةأسا ،هو عبارة عن مجموعة أصوات السلّم هذا"ثم يقول الحلو أيضاً إن ). 71 ،1972،الحلو(
تؤلف جميع  ،السلّم وعلى أصوات هذا ،وهذا الثامن يكون جواب الأول ،سبعة يضاف إليها صوت ثامن

" مسافة كاملة ونصفها وربعها وثلاثة أرباعها: العربي أربعة أنواع السلّم والمسافات في. الألحان
أي  ،لعربية تعتمد على المقاميةا موسيقاال"وهذا لا يتفق مع الرأي القائل إن ). 71ص ،1972،الحلو(

العربية  موسيقاكون ال(وما يرتبط به من أبعاد فنية تعبيرية وتأثيرية  ،الاعتماد أساساً على مفهوم المقام
والعلاقة الكائنة  ،وخصوصية الدرجات والأبعاد المكونة له ،الطبيعي غير المعدل السلّم )تعتمد على

قوامها حذق  )10(في تعددية نوعية هيتروفونية ،المتمثل عمليا )9(موفونياللحن الانفرادي الهو) مثل(بينها
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ن أوعلاوة على ذلك فإن الباحث يرى ). 14ص ،2012 ،قطاط" (الأداء والقدرة على الإضافة الشخصية
ام ولا فرق بين المق ،من الناحية الشكلية والتأثيرية السلّم الآراء التي ذكرت أعلاه تناولت مفهوم المقام و

والمقام في  السلّم يتفق مع الآراء أدناه حول مفهوم بالتّالي يرى الباحث أن ،الموسيقي السلّم والأنغام و
العربية وتعبيرها السايكولوجي  ان من خلال خصائص وبناء الموسيقيالعربية إذ إنها تناولت المفهوم موسيقاال

   .موسيقامقارنةً مع مفهومها في ال
ولا نتحدث عنه ) ماجور أو مينور(والتي تكون إما  ،(Tonality)ية السلّم نا بمفهومه السلّم ناولنت" 

(Scale)،  والذي اعتمدنا من أجله مصطلح غاما من اللاتينيةGamma)(، لّم إن مصطلحية الس(Tonality) 
ن إطار هي المكتوبة ضم ،يةالسلّم موسيقاحيث إن ال ،)Modality(مختلف تماماً عن مصطلح المقامية 

أي الهارموني الكلاسيكي (الخاصة بها ) الهارمونية(والخاضعة للقواعد  ،)الماجور والمينور(سلالم 
بل للقواعد اللحنية  ،)الهارمونية(فهي تلك التي لا تخضع للقواعد  ،المقامية موسيقاأما ال ،)والرومانسي

فإن المقام هو نظام  ،)الصوت الواحد) (المونوفونية(وبالتّالي ترتكز بشكل رئيسي على  ،الخاصة بكل مقام
فإذا ما حددناها نكون انتقلنا إلى ما  ،ولكن دون تحديد الطبقة الصوتية للدرجة الأولى ،محدد) أنترفالي(

نكون قد  ،درجاته المستقرة ،بثلاثي صوتي السلّم وإذا ما حددنا هذا ،يةالسلّم ضمن مفهوم ،السلّميسمى ب
 تشكيل درجات عن المقام هو السلّم بالتّالي ما يميزو ،يةالسلّم ضمن مفهوم السلّمانتقلنا إلى ما يسمى ب

يجاد طيف إوذلك عن طريق  ،على طبقة صوتية معينة بشكل كاف السلّم ثلاثي صوتي يحدد ،المستقرة السلّم
مع وجود  ،يةلسلّما أثناء الكتابة الهارمونية ضمن مفهوم ،والمتمثل بهذا الثلاثي الصوتي ،هارموني صنعي

  )63 ،2011،كرم وآخرون" (السلّم تمثيل وظيفي لدرجات
 ن مصطلح المقام يدل في نفس الوقت على سلم موسيقي خاص له مميزاته وعلاقاته السيكولوجيةإ" 

وما لا يمكن مقارنته  ،الفسيولوجية التي يؤثر بها على المخلوقات عامة والإنسان خاصة حسب كل مقام
وفي هذا  ،تنطلق من درجة الأساس إلى جوابها ،الذي هو عبارة عن تعدد درجات ،لغربي للمقامبالمفهوم ا

الإطار تكتسي الدرجات أهمية متباينة حسب دورها داخل المركبات التوافقية وقواعد الكتابة التّوافقية القائمة 
عود فيزيائياً إلى النمط المسمى ي ،الموسيقي العربي السلّم بينما ،المعدل أو الثابت السلّم أساساً على

وهو مستخرج من التسلسل الناتج عن توافق  ،وإن كان أقدم من فيثاغورث بكثير )11()فيثاغوري(
تكون  ،)أجناس(اللحني الميلودي المتميز بالتركيب أساساً من خلايا أو عقود  السلّم لذلك فهو ،الخماسيات

مع أهمية درجة القرار وهي  ،ا هي في الصعودمع السلّم جاتمع إمكانية اختلاف بعض در ،متصلة أو منفصلة
ولكل  ،ويبنى على أساسه سير اللحن والقفلات واسم المقام المرتكز عليه ،المحور الأساسي الذي يقوم حوله
  ) 14،13ص ،1983،قطاط" (تسمى روح المقام ةوطابع وبصم ،مقام قدرة تعبيرية وتأثيرية خاصة

 فالبعد الكبير في ،سيقي بثبوت درجاته الموسيقية بمقياس محدد غير قابلة للتغييرالمو السلّم يتميز 
سنت  300سنت والصغيرة  400سنت والثالثة الكبيرة  100سنت والصغير  200المعدل ثبت  السلّم
 ،أما ما يميز المقام فإن درجاته الموسيقية غير ثابتة بل متغيرة حسب الموقع الجغرافي للمقام...وهكذا

سيكاه (وإن كانت هي نفس الدرجة ) الراست(فثانية البيات لا يمكن أن تكون ثالثة  ،هوطبيعة تداوله بين مؤدي
الدول  موسيقايختلف من بين ) البيات(كما أن  ،كونها ربما أعلى أو أقل منها بقليل) أو سي كار بيمول

) السيكاه(العرب على إقرارها مثل نغمة  هناك نغمات اختلف. "التركية والإيرانية أيضاً موسيقاالعربية وال
المصرية هي ) السيكاه(ف ،ثم اختلف التركي في موقع دستانها ،فاختلف السوري عن المصري في إقرارها

 الشامية أكثر انخفاضاً من التركية حتى أنها تكون أقرب إلى) السيكاه(وكذلك  ،الشامية) السيكاه(أخفض من 
 ،العقيلي" (المصرية بالسيكاه الميتة) السيكاه(ويسمون  ،لوفة في البلاد العربيةالمأ) السيكاه(من ) البوسليك(

الموسيقي إلى مفهوم  السلّم بالتّالي فانعدام ثبات قياس الدرجات الموسيقية يخرجنا من. )116 ،1976
  .المقام وهو أقرب إليها من ذلك
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  يقيةالعربية ودرجاتها الموس موسيقاالتسمية الأعجمية لمقامات ال
وهي  ،ومصطلحاتها ،في إطلاق الأسماء على مقاماتها ،لقد أهمل العرب أمر موسيقاهم"يقول الحلو  

بل هي من  ،وهذه الأسماء ليست عربية ،وتركيبه العجيب السلّم و ،في هذا التعقيد في المقامات وأسمائها
لولا أن  ،ى موسيقانا العربية بأية صلةلرأينا بأنها لا تمت إل ،لو استفسرنا عن أصلها....أصل فارسي أو تركي

 ،1972 ،الحلو" (الموسيقي العربي السلّم مطابقة لما يوجد من المسافات في ،ألوانها ومسافات أصواتها
76 (  

إلى  ،كلمات أعجمية فارسية وتركية -)الفارسي والعثماني(خلال حكم الأجنبي - من الطبيعي أن تدخل " 
ن العرب ليست لديهم أولكن ليس معنى هذا  ،والغناء موسيقالمختلفة ومنها الاللغة العربية في المجالات ا

العرب وغير العرب ــ أمثال  موسيقاإن مخطوطات علماء ال ؛والغناء موسيقامصطلحات عربية صميمة في ال
 الكندي والفارابي والخوارزمي وابن سينا وابن زيلة وصفي الدين الأرموي لا نجد فيها مصطلحات فارسية

بل إن العلماء المذكورين قد استعملوا  ،ولأسماء الإيقاعات والآلات الموسيقية ،الموسيقي السلّم لدرجات
-1236(وأول من استعمل المصطلحات الفارسية هو قُطب الدين الشيرازي  ،المصطلحات العربية الأصيلة

الكتب العربية منذ القرن الرابع عشر وبعد الشيرازي نجد  ،في كتابه درة التّاج في غُرة الديباج) م1310
واستمر الحال في الكتب  ،الموسيقي العربي السلّم الميلادي تنقل وتنشر المصطلحات الفارسية لأصوات

ولعل انتشار مصطلح المقام يعود إلى التثاقف بين الدول الذي جاء ). 222،220، 2000 ،رشيد" (العربية
نقل المصطلحات الموسيقية فيما بين الدول مع اختلاف تم خلالها نتيجة الفتوحات أو الاحتلال التي من 

كلاهما يتصل بمجموعة مؤلفات (في أذربيجان ) المقام(في أوزبكستان وطاجاكستان، ) المقوم( مثل" اللفظ
الأنيكي (، وكذلك )، أي المقامات الست التي وضعت في شكلها الحالي في القرن الثامن عشر)شاشمقوم(

العثمانية  موسيقاميزاته في الالذي تبرز (ؤسس على مقامات سبعة الأيغوري، والمقام الخوارزمي الم) مقام
كبير بالسمات العربية  ثرة إلى حدوكلها متأ... إلى كشمير في الهندوهي مفاهيم تصل ). الكلاسيكية

 قطاط،( "ص بمختلف هذه المناطقوالإيرانية والتركية المغولية، بينما ينطبع أداؤها بعناصر الفن الشعبي الخا
العربية  موسيقاانعكست نتائجه سلباً أو إيجاباً على ال ،ولعل هذا التّثاقف وبأي وسيلة كانت.)5،6محمود، 

ومنذ القرن السادس  ،العربية بالفارسية وأثرت بها منذ نشأتها موسيقاتأثرت ال"إذ  ،والفارسية والتركية أيضاً
من الموسيقيين العرب درس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية  اصة أن عددخا ،التركية موسيقاعشر بال

العربية  موسيقافأدخلوا مقامات موسيقية جديدة على ال ،القرن العشرين في دار الألحان التركية في اسطنبول
  .)77 ،2009،طنوس)" (الشد عربان ،الحجاز كار ،العرضبار ،السوزدلار(ودمجوها بالمقامات العربية مثل 

  العربية  موسيقااتجاه التسميات الأعجمية في ال

  وبين تسمية المقامات الرئيسة وفروعها ،الموسيقي للمقام السلّم بين أسماء درجات التشابه: أولا 
كما هو  ،الموسيقي للمقام وبين تسمية المقامات الرئيسة وفروعها السلّم بين أسماء درجات التشابه
وما تعنيه في  ،مبين فيه التسمية الأعجمية المتداولة) ديوانيين(الموسيقي  السلّم تأسماء درجا ،مبين أدناه

 اأو فرعي اتدل في نفس الوقت على اسم مقام سواء كان رئيسي ،والدرجة التي فوقها نجمة ،التدوين الحديث
  ). تيك تخفض ربع درجة ،نيم ترفع ربع درجة(
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وبين اسم درجة أو اسم مقام في نفس الوقت أو اسم  ،وجوابها إن كثرة الأسماء واختلافها بين قرارها
يجعل  ،وبين معانيها التي لا تحمل تلك الدلالة المعنية ،)راست درجة موسيقية ومقام وجنس(مثلا ف ،جنس

) يكاه(ولو قلنا إن  ،وليس لها مبرر في نفس الوقت ،الجانب المعرفي والعملي منه في فوضى غير منطقية
 ،)جواب اليكاه(ن يكون جوابها يحمل الاسم نفسه أكان من المفترض  ،رسية تعني المقام الأولوهي كلمه فا

المنخفضة ربع الدرجة ) عراق(وهكذا الحال يستمر فدرجة  ،وهو اسم لمقام أيضاً) نوى(لا أن يتغير إلى 
يشتركان في  وهما أسماء لمقامات مختلفة ،منخفض ربع الدرجة أيضاً) أوج(يكون جوابها اسم مختلف 

كلمة ) الراست(وتكون تحت درجة  ،فارسية تعني الدرجة السابعة) كوشت(ودرجة  ،الجنس الأول منه فقط
جوابها ) راست(ودرجة  ،فارسية تعني الهلال ةا كلموهي أيض ،)ماهور(فارسية تعني المستقيم يكون جوابها 

وهو اسم ) محير(وتعني المقام الثاني جوابها  كلمة فارسية) دوكاه(ودرجة  ،كلمه تركية تعني العقد) كردان(
ا عبر الأجيال العربية في إيصالها شفاه موسيقاإن كثرة وتعدد أسماء المقامات يعود إلى تركيب ال. مقام أيضاً

ن لكل مقام له عدة إكما  ،لذا كان كل مقام يطرأ عليه تغيير يطلق عليه اسم جديد ،دون تدوينها وتثبيتها
إن تسمية المقامات لها معان دلالية متعددة كأن تكون أسماء مدن مثل . يحمل الأبعاد نفسهاأسماء مختلفة 

أو لها معان جمالية تعبر عن انطباع وتأثير  ،وهي أسماء لمدن فارسية) رهاوي ،حجاز ،أصفهان ،نهاوند(
ا وهي أيض ،)بوبساكن المح :سوزدلار ،ساكن القلب :دلنشين(المقام الحسي لدى المؤدي أو المستمع مثل 

  ).مبارك :همايون ،لثمة :بوسلك ،غليظ :حصار(وهناك أسماء تركية مثل  ،أسماء فارسية
  
  
  
  
  
  



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

27 
 

  )13(أدناه يوضح أهم المقامات المتداولة والمعنى الدلالي للتسمية) 1(الجدول 

  تصوير المقامات: ثانيا
على درجة ) حجاز كاركرد(مثل  ،إن المقام إذا تم تصويره على درجة أخرى يطلق علية تسمية مختلفة

على ) حجاز كار(ومقام  ،)1ري) (دوكاه(حين يصور على درجة ) كرد(ر تسميته إلى تتغي) 1دو) (راست(
). 1ري) (دوكاه(حين يصور على درجة ) ملكة الدلال) (شهناز(تتغير تسميته إلى ) 1دو) (راست(درجة 

ن عملية التّصوير ارتبطت بدرجات موسيقية محددة ملائمة لإمكانات الآلات الموسيقية أ"ومن الملاحظ 
والبزق محدد الدساتين لا يمكنه  ،فالعود لا يعرف التّصوير مطلقاً لوجود أوتار مطلقة محدودة لعربيةا

والقانون لم يعرف العرب إلا منذ  ،والناي له ما له من صعوبات في تصوير الدرجات ،التّصوير إلى ما لانهاية
 ،الديدي" (تحيل على غيرها ربمايصعب أو يس ،ن ما يصلح ويسهل على آلة ماأزد على ذلك  ،قرن ونيف

زد على ذلك فإن عملية التّصوير تأتي لحاجة مرتبطة مع الغناء وطبقاته الصوتية للرجال أو ). 7ص  ،2017
ترى أيهما الرئيسي أو  ،كما لا ننسى التّأثير الحسي الذي يحدثه تغيير الطبقة الصوتية على المستمع ،النساء
) الحجاز كار(لو احتفظ  ،بقية من الأسماء هي تصوير على الدرجات المختلفةوال ،من حيث التّسمية ،الجذر

إن الصعوبة  ،فإننا سنتخلص من التّسميات الثلاث الأخرى ،إن كان هو الرئيسي بتسميته على أي درجة أخرى
وهذا ينطبق على بقية المقامات  ،تكمن في أيهما نحتفظ به من التّسميات ونتداوله ونترك الأخريات

اقتصار تصوير المقامات للبعد ذي الأربع أو ذي  )واستمر حالياً(فقد جرت العادة عند القدامى "التأكيدب
أو  ،)صول(يجعل على ) ري(وما كان على  ،)فا(يجعل على ) دو(بحيث ما كان قراره على  ،الخمس التامين

الجدول أدناه يوضح بعض و). 40ص ،1982،المهدي)" (سي(أو ) لا(يجعل على ) مي(وما كان على  ،)لا(
  . المقامات والدرجة المصور عليها مع اختلاف التّسمية

  المعنى  المقامات  ت  المعنى  المقامات  ت
  فارسي، اثر البعد، أو الأثر الجديد  أثر النوى  .19  للدلالة على ما نسب لغير العرب  عجم  .1
  فارسي، المستقيم  الراست  .20  فارسي، مزيد الشوق  شوق أفزا  .2
  اسم لمدينة الرها أي أورفه  الرهاوي  .21  فارسي، الدرجة الرابعة  جهاركاه  .3
  فارسي، نار المحبوب  السوزدلار  .23  مدينة فارسية  نهاوند  .4

  فارسي، المؤلم أو المحرق  السوزناك  .24  فارسي، مزيد الفرح  فرح فزا  .5
  فارسي، الربيع  النيروز  .25  فارسي، عربي، البعد  النوى  .6
  فارسي، ساكن القلب  الدلنشين  .26  فارسي، مهيج الشوق  الشوق انغيز  .7

  عربي، أطال الفكر فيه وخمره  البياتي  .27  فارسي، النوع الجديد  الطرز الجديد  .8
الحسيني أو عشاق   .28  ل أنت فارسي، ه  )كردي(كرد   .9

  مصري
  عربي، تركي

فارسي الكهف  - نسبة للآشوريين  قارجغار - الشوري   .29  فارسي، الطرز الجديد  طرزنوين  .10
  المشروم 

تعني القدم ) عشي ران(عربي فارسي   حسيني عشيران  .30  فارسي  كرد راست  .11
  الخجولة 

  والاشتياق عربي، الرقة  الصبا  .31  فارسي  كردين بياتي  .12
  زمزمه، فارسي، الصدى  الصبا زمزمه  .32  تركي، عربي  شوق طرب  .13
  فارسي، الدرجة الثالثة  السيكاه  .33  منطقه في الجزيرة العربية  الحجاز   .14
  اسم مدينه فارسية  الاوشار أو أفشار   .34  عربي أعجمي  الحجاز العجمي  .15
  تركي، أنا الحكم  مالهزا  .35  فارسي، عمل الحجاز   الحجاز كار  .16
  عربي  العراق  .36  فارسي، لا تهرب  النكريز  .17
  فارسي، رابط المحبوب  البستنكاه  .37  فارسي، المقبول  البسنديدة  .18
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  ت في إصلاح المنظومة الموسيقية العربيةمحاولا
واعتماد مادة " ،العالمية المنهجية بعلومها ونظرياتها ومصطلحاتها الموسيقية موسيقامع تأثير ال

بشكل إيقاعي أو قراءتها  ،باتت قراءة النوتة الموسيقية ،العربية موسيقافي تدريس ال) Solfege(الصولفيج 
لذا جرت  ،العربية موسيقاوهنا برزت مشكلة أسماء النغمات بالنسبة لل ،سيقيمن مقومات التّعليم المو ،مغناة

من قرارات المجلس الأعلى للفنون والآداب  ،العربية موسيقامحاولة اعتماد التسمية الغربية لدرجات ال
تسمى . ولكن لم تنتشر وتعمم. م1958في جلسته المنعقدة في عام ) مصر وسوريا(بالجمهورية المتحدة 

الغربي مضافاً إليها علامات التحويل العربية دون أسمائها الشرقية  السلّم درجات الموسيقية بأسماء درجاتال
كما ومن القرارات الأخرى أن  ،وهكذا للتبسيط) جهاركاه(فا بدلا  ،)سيكاه(بدل ) بيمول(مي نصف : فيقال

 وفي حالة الصعود دون الهبوط ،لواحدا) الأوكتاف(العربية في منطقة  موسيقاتكون دراسة المقامات في ال
والاكتفاء بالمقام الأساسي ذي  ،كما وفي قرار آخر ورد حذف أسماء المقامات المشابهة ،وذلك للتبسيط

). 72 ،2009،طنوس" (واعتبار المقامات المتشابهة الأخرى مصورة باسم المقام الأصلي ،الفصيلة الخاصة
منظرين وبين المهنيين من العازفين في الآلات الغربية ونظرياتها ال لقد بقيت هذه المحاولات تتأرجح بين

بتعريب مصطلحات  ،م1957سنة  ،وقد قام مجمع اللغة العربية في القاهرة".الموسيقية ومصطلحاتها
وأطلق عليها تسميات غير عصرية وتخلو من الجرس  ،)14(وأسماء بعض الآلات الموسيقية الغربية ،موسيقية

ولم تتوقف محاولات الترجمة نذكر منها ). 69 ،2009،طنوس" (جنها البعض واستغربهااسته ،الموسيقي
بمناسبة  ،م1964قام بها إبراهيم الداقوقي عن اللغة التركية عام ) A. Kazim(ترجمة لقاموس كاظم أوز 

مة ومن المحاولات والإنجازات القي ،)مصطلح 530وعرض فيه (العربية  موسيقاانعقاد مؤتمر بغداد لل
 موسيقاما جمعه حسين علي محفوظ في قاموس ال" ،العربية موسيقاالخاصة بوضع قواميس لمصطلحات ال

م 1981ومحاولة محمودة أخرى قام بها لويس ابسن الفاروقي عام . )15(ورتّب بأربعة أقسام م1975العربية 
هذه المشاريع  ويبدو أن). 60،59 ،2009 ،حمام" (قاموس مشروح للمصطلحات الموسيقية العربية

وفق توجه عام ضبطته المعاهد الثقافية التي وافق " تالإصلاحية لم تأت بالحاجة الضرورية فقط بل جاء
والتي نصت في المادة الحادية عشر على وجوب توحيد  ،م1945عليها مجلس الجامعة العربية منذ عام 

لجامعة العربية على السعي لتوحيد م في مجلس ا1964كما نص ميثاق الوحدة الثقافية عام  ،المصطلحات
  ).3، 2017 ،الأسعد قريعه( "المصطلحات العلمية والحضارية ودعم حركة التعريب

على بعض المصطلحات والمسميات الخاصة بالتدوين  اقتصرت ،إن جميع المحاولات التي مر ذكرها 
من  ،)وغيرها...ئية والتعبيريةوالوساطة الأدا ،دبل كروش ،كروش ،نوار ،بلانش ،روند(الموسيقي الحديث 

لم يكن هناك محاولة لإيجاد البديل سوى فأما تسمية المقامات  ،خلال إيجاد رديف لها في اللغة العربية
تعتمد على مبدأ عبثية  ،العربية موسيقانظرية جديدة في تسمية مقامات ال )16(قدم فؤاد عواد"تجربة واحدة 
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: مثال ،من خلال دمج الأجناس ،دة استبدلت اسم مقام ما باسم جديدوهذه النظرية الجدي ،أسماء المقامات
) جهاركاه(على درجة ) حجاز(وجنس  ،)1دو) (راست(على درجة ) نهاوند(نهاوند مرصع يتكون من جنس 

إن هذه المحاولة المنطلقة من فكرة  ،)جنس حجاز ،جنس نهاوند(رابع ) هوندجاز(عند دمجه يصبح  ،)1فا(
وبالطبع لن يتعرف أحد على تحميلة  ،لم تجد تطبيقها الفعلي ،العربية لا متناهية العدد سيقاموإن مقامات ال

إن موضوع ). 8،9 ،2017 ،الديدي)" (سوزناك(والتي تعني ) جنس حجاز ،جنس راست( ،)راستجاز(
عن  انلم يتو، فالعربية موسيقامؤتمر القاهرة للحظي باهتمام  المصطلحات الأعجمية وتسميات المقامات

إذ كان أحد  ،نيم في دورته السادسة والعشر2017كان آخرها عام  ،طرحه في دوراته السابقة واللاحقة
تتجه إلى الأسلوب  ،رغم ذلك فقد كانت البحوث المقدمة ،العربية موسيقامحاوره إشكالية المصطلح في ال

 موسيقالأعجمية المتداولة في العن المصطلحات ا ،مبتعدة عن إيجاد حلول أو مقترحات بديلة ،النقدي فقط
   .العربية

  الأجناس الموسيقية تراكيبها واشتقاقاتها في تكوين المقامات
أجمعوا على كونها  ،)17(النظام النغمي على قاعدة الأجناس ،وصف الفارابي وابن سينا وابن زيلة" 
جموع الناتجة عنها عن طريق والجماعات أو ال ،)راسمة(ومعتدلة  ،)ملونة وتأليفية(ورخوة  ،قوية: ثلاثة

فيجب  ،من أراد أن يؤلف لحناً: "يقول ابن سينا ،)عشر اوعددها اثن(الترتيب والانتقال الصاعد أو الهابط 
ويرتب فيه الجنس  ،محدودة التمديد ،إما تامة أو ناقصة ،جماعة من الجماعات التي تحتمله أن يفرض أولاً

كأن ينتقل بين طرفي  ،أو رأى أن يداخله بتجنيس آخر ،نس بحالهسواء حفظ الج ،أو الأجناس التي تحتمله
من هزج موصل  ،وليجعل للانتقال إيقاعاً معلوماً ،الذي بالأربعة من جنس إلى آخر ثم ليفرض انتقالاً معلوماً

  .)25ص ، قطاط( "فإذا فعل هذا فقد ألّف لحناً  ،أو إيقاع مفصل
جملة أبعاد لحنية أكثر من "بأنه  –أي سلم المقام–تعريف ابن زيلة للجمع  ،وتأكيداً على مبدأ الأجناس

وتورد نغمها  ،وتعد في الآلات لتستعمل ويتصرف عليها في تأليف اللحون ،تفرض في النفس ،جنس واحد
  .)25ص ، قطاط( "ومن اجتماعات الأبعاد اجتماعات مختلفة يسمى كل واحد منها جنساً ،متكررة ومتعاقبة

أسلوباً جديداً في تركيب المقامات ) كتاب الأدوار(ابتدع صفي الدين الأرموي "ل أغا القلعة ويقو
وذلك انطلاقا من خلايا موسيقية  ،معتمداً على أسلوب الفارابي الرياضي في تركيب الإيقاعات ،الموسيقية

ر تم ترقيمها ليصل رتب صفي الدين هذه المقامات الناتجة في دوائ .تماثل الأجناس في مصطلحات اليوم
استخدم صفي الدين أيضاً أسلوب الخليل في تبديل موقع النبضة  ،عددها إلى حوالي مائة مقام موسيقي

ومن ثم التوقف على درجة ) الدوكاه(لكي يبتدع مقامات الحجاز على  ،الإيقاعية لابتداع بحور جديدة
أو تحريك درجة الاستقرار في  ،)النكريز(ام فيتم تحقيق مقام جديد هو مق ،مثلاً) كالراست(استقرار أخرى 

 ،عليها) اللامي(فيتم تحقيق تصوير لمقام  ،)عشيران(إلى درجة الحسيني ) الدوكاه(على ) الكرد(مقام 
أغا " (وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب صفي الدين في التركيب لا يزال معمولاً به في مقاماتنا الحالية

   )89 ،1993،القلعة
العربية على نظام أجناسها المتبع منذ تكوينها لدى الكندي والفارابي والأرموي  موسيقااللقد حافظت  

بين الجنس الأول (لطنيني الذي يقع بين الأجناس المنفصلة امع موقع البعد  ،بنوعيها المتصل والمنفصل
فوق (جناس المتصلة أو يكون في نهاية الأ ،)النهاوند ،الحجاز كار ،العجم ،الراست(كما في مقام ) والثاني

تحت (أو يكون في بداية الأجناس المتصلة  ،)سيكاه ،الكرد ،الحجاز ،البيات(كما في مقام ) الجنس الثاني
ولكيفية تحديد الأجناس المتصلة أو المنفصلة  ،)نوى اثر،البسنديدة ،النكريز(كما في مقام ) الجنس الأول

وهي الدرجة الرابعة أو الخامسة للمقام أو الثالثة مثل  يقع على عاتق درجة الاستقرار وما يعرف بالغماز
أما إذ كان غماز المقام  ،فإذا كان غماز المقام درجته الرابعة أو الثالثة كانت أجناسه متصلة ،)الصبا ،السيكاه(
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العربية بعد مؤتمر القاهرة الأول  موسيقاوقد تبنت الكتب النظرية في ال ،خامسته كانت أجناسه منفصلة
نظرية ) وعد المقامات تتكون من عقد ثلاثي ورباعي وخماسي ،لم يذكر المؤتمر جنس بل عقود( ،م1932

حسب  اوالجنس الثاني يكون متغير ،وعدة الجنس الأول بمثابة هوية المقام ،الأجناس في تكوين المقامات
 ،لأجناس الرئيسية والفرعيةوأخذت تسمى ا. الحالة المزاجية والتركيبة اللحنية للأغنية أو القطعة الموسيقية

وعدت الأجناس الرئيسة ثمانية رغم أن البعض  ،أو الجذع والفرع هذا ماتداولته الكتب النظرية الموسيقية
 ،نهاوند ،عجم(لكن يبدو أنها ثمانية مقنعة لتداولها واشتقاق الأخريات منها وهي  ،أعدها أكثر من ذلك

ن تكوين الأجناس يكون ثلاثي النغمات أو أربع أو خمس أ كما ،)سيكاه ،صبا ،بيات ،راست ،كرد ،حجاز
   ).عقد ،جنس ،طبع(ويسمى أيضاً 

وعند تغيير  ،إن هذه الأجناس الثمانية عند التقائها مع بعضها البعض منفصلة أو متصلة تكّون لنا مقاماً 
بقية الأجناس في تكوين  وهكذا هي مع ،الجنس الثاني الأعلى وبقاء الجنس الأول تعطينا مقاماً آخر مختلفا

أما  ،ويسمى المقام من جنسه الأول وينطبق ذلك على المقامات الرئيسة فقط. المقامات واشتقاقاتها وتعددها
فتتخذ تسميات كثيرة . المقامات الفرعية فهي تأخذ مسميات مختلفة عن أسماء أجناس المقام المتكونة منه

للدلالة على التعبير  ،أو عبارات جمالية حسية ،ون بين أسماء مدنفتك ،ومتعددة ومختلفة في دلالاتها المعنية
  . وتارة أخرى على التفريق بينها ،الجمالي للمقام

  تبديل ترتيب الأجناس ودورها في تكوين المقامات
بل في  ،في تكوين المقامات غير اتصالها وانفصالها ،يرى الباحث أن هناك علاقة أخرى بين الأجناس 

حين تبديل الجنس الأول ويحل محله  ،افأنها سوف تحدث لنا مقاماً آخر موجود ،أجناسهاتبديل ترتيب 
  :الجنس الثاني كما هو موضح أدناه

يكون  ،والجنس الثاني إلى أسفل ،حين تبديل الجنس الأول إلى أعلى ،المتصلة أجناسه) حجاز العجمي(مقام . 1
  .)20(إحداث أي تغيير في علامات التحويل دون ،المنفصلة أجناسه) نهاوند الرئيس(لنا مقام 

  
الجنس الأول إلى أعلى  ،حين تبديل أجناسه إلى أجناس منفصلة ،الرئيس المتصلة أجناسه) الكرد(مقام . 2

الرئيس دون تغيير في ) النهاوند(الفرعي من مقام  )الفرح فزا(يكون لنا مقام  ،والجنس الثاني إلى أسفل
   .علامات التحويل

  



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

31 
 

حين تبديل أجناسه  ،الرئيس المتصلة أجناسه) حجاز اويج(كما يسمى في العراق أو  )حجاز ديوان(مقام . 3 
الفرعي من ) سوزناك(يكون لنا مقام  ،الجنس الأول إلى أعلى والجنس الثاني إلى أسفل ،إلى أجناس منفصلة

  .الرئيس دون تغيير في علامات التحويل) الراست(مقام 

  
الجنس الأول إلى أعلى  ،حين تبديل أجناسه إلى أجناس منفصلة ،الرئيس المتصلة أجناسه) تالبيا(مقام . 4 

دون تغيير في علامات ) النهاوند(الفرعي من مقام ) النوى(يكون لنا مقام  ،والجنس الثاني إلى أسفل
  . التحويل

  
حين تبديل ) لبيات الرئيسفرع من مقام ا(وهو ،المتصلة أجناسه) عشاق مصري(ويسمى ) الحسيني(مقام . 5

 )النيروز(يكون لنا مقام  ،الجنس الأول إلى أعلى والجنس الثاني إلى أسفل ،أجناسه إلى أجناس منفصلة
  .دون تغيير في علامات التحويل) الراست(الفرعي من مقام 

  
حين تبديل أجناسه ) فرع من مقام الحجاز الرئيس(وهو  ،المتصلة أجناسه)) الزنكلاه(أو ) الزنجران(مقام . 6

دون ) الشوق أفزا(يكون لنا مقام  ،والجنس الثاني إلى أسفل ،الجنس الأول إلى أعلى ،إلى أجناس منفصلة
  . تغيير في علامات التحويل
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حين تبديل أجناسه المتصلة إلى ) فرع من مقام البيات الرئيس المتصل(وهو) قارجغار(أو ) شوري(مقام . 7
حجاز ديوان أو حجاز (يكون لنا مقام  ،الأول إلى أعلى والجنس الثاني إلى أسفلالجنس  ،أجناس منفصلة

  .دون تغيير في علامات التحويل ،)اويج

   
ومع  ،حين تغيير غمازه من الرابع إلى الخامس يصبح منفصل ،الرئيس المتصلة أجناسه) الكرد(مقام . 8

يكون لنا مقام  ،والجنس الثاني إلى أسفل الجنس الأول إلى أعلى ،تبديل أجناسه إلى أجناس منفصلة
  .دون تغيير في علامات التحويل) اللامي(أو ما يعرف بالعراق بمقام ) الكردين(

  
الأجناس يكون لنا حين تبديل ترتيب  ،الرئيس) راست(وهو فرع من مقام  ،المنفصلة أجناسه) جهاركاه(مقام . 9

  ).ماهور(مقام 

  
حين تغيير غمازه  ،وهو مقام رئيس) حجاز اويج(ويسمى ايضاً  ،ما يعرف بالعراقك) الحجاز ديوان(مقام . 10

الجنس الأول إلى أعلى  ،ومع تبديل ترتيب أجناسه إلى أجناس منفصلة ،من الرابع إلى الخامس يصبح منفصل
  .دون تغيير في علامات التحويل) بيات شوري(يكون لنا مقام  ،والجنس الثاني إلى أسفل
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 ،وهو من المقامات الرئيسة رغم اشتقاقه من مقامات أخرى من خلال تغير درجة الاستقرار) السيكاه( مقام. 11
 ،م1932وقد سمي عقد ثلاثي في مؤتمر القاهرة (يتكون من جنس ثلاثي  ،وموقع الغماز إلى الدرجة الثالثة
ويشتق من مقام  ،رباعي متصل) راست(مع جنس  ،)21(ويسمى طبع أيضاً ،ويسمى جنس مجزوء البياتي

  .وهو مشابه له في حالة الصعود والهبوط ويبدأ من الدرجة الثالثة) الراست(

وهو مشتق من ) الحجاز(مع اختلاف الجنس الثاني ) السيكاه(من المقامات الفرعية لمقام ) الهزام(مقام . 12
  . ويبدأ من الدرجة الثالثة ،الرئيس) الراست(الفرعي لمقام ) السوزناك(مقام 

  
وهو من المقامات الفرعية لمقام  ،)رامش جان(أو مقام ) مايا(ويسمى هذا المقام أيضاً مقام ) اوشار(مقام . 13
  .ويبدأ من الدرجة الثانية) البيات(وهو مشتق من مقام  ،)نهاوند(مع اختلاف الجنس الثاني ) السيكاه(

يشتق من مقام ) بيات(ختلاف الجنس الثاني مع ا) السيكاه(من المقامات الفرعية لمقام ) عراق(مقام . 14
  .ويبدأ من الدرجة السابعة نزولاً وهي درجة استقرار المقام كما هو مبين أدناه) البيات(
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يشتق من مقام ) صبا(مع اختلاف الجنس الثاني ) السيكاه(من المقامات الفرعية لمقام ) بستنكاه(مقام . 15
الفرعي من مقام ) الدلنشين(أو من مقام  ،وهي درجة استقرار المقام ،لاًويبدأ من الدرجة السابعة نزو) الصبا(
  .ويبدأ من الدرجة الثالثة كما هو مبين أدناه) الراست(

  
  العربية موسيقاالمقترح البديل لأسماء المقامات في ال

وعدد  ،ذاكرين الاسم الأول والثاني ،ومما تقدم يقترح الباحث أن تسمى المقامات بأسماء أجناسها 
 ،صبا ،بيات ،راست ،نوى اثر ،حجاز ،كرد ،نهاوند ،عجم(العربية تسعه  موسيقاألأجناس التي تتكون منها ال

حتى وإن صورت على درجات  ،بالتالي سوف نستغني عن الأسماء الكثيرة والمتعددة للمقامات) سيكاه
 ،ى فقط دون ذكر اسم الجنس الثانيتسمى أسماء المقامات الرئيسة بأسماء أجناسها الأول ،موسيقية متعددة

مقام ) نوى اثر(مقام ) حجاز(مقام) كرد(مقام) نهاوند(مقام ) عجم(مقام ،كونها ثابتة لا يحصل فيها تغيير
كما إن أجناس المقامات الفرعية تتبع ترتيب أجناس المقامات  ،)سيكاه(مقام ) صبا(مقام ) بيات(مقام ) راست(

   .ماعدا بعض الاستثناءات سيورد ذكرها تباعا ،منفصلةالرئيسة سواء كانت متصلة أو 

  )3(جدول ) العجم(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .1
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  عجم حجاز  شوق افزا  .أ

  عجم راست  جهاركاه  .ب

أو ) شوق أفزا(ام كونه مطابق لمق) زنجران(تلغى أسماء المقامات المصورة على درجة أخرى مثل مقام
  . ويحتفظ بالاسم البديل وعلى أي درجة كانت) عجم عشيران(مقام 

  )4(جدول ) النهاوند(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .2
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  نهاوند كردي  فرح فزا  .أ

  نهاوند عجم  الطرز الجديد  .ب
  نهاوند بياتي  نوى  .ج
  هاوند صبان  شوق انكيز  .ه

  .الرئيس) النهاوند(كونهما مطابقان لمقام ) سلطان يكاه(ومقام ) البوسليك(تلغى تسمية مقام 
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  )5(جدول ) الكرد(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .3
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  كردي حجاز  الطرزنوين  .أ

  كردي راست  كردي راست  .ب
  كردين  لامي  .ج
  كردي بياتي  يني عشيرانحس  .د
  كردي صبا  الشوق طرب  .ه
  اثركرد  اثركرد  .و
  صبا زمزمه أو صبا كردي  صبا زمزمه  .ز

  )6(جدول  )الحجاز(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .4
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  حجاز نهاوند  حجاز عجمي  .أ

  )الأجناس منفصلة(حجازين   حجاز كار  .ب

  حجاز عجم  زنكلاه  .ج

مصور على  ،وتعامل على أنها حجازين) سوزدل ،شهناز ،شد عربان(تلغى التسمية القديمة للمقامات 
  .درجات مختلفة

  )7(جدول  )الراست(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .5
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  راستي راست  يكاه -الرهاوي   .أ

  ست نهاوندرا  السوزدلار  .ب
  راست حجاز  السوزناك  .ج
  راست بياتي  النيروز  .د
  راست صبا  الدلنشين  .ه

  )8(جدول  )البيات(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .6
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  بياتي راست  الحسيني أو عشاق مصري  .أ

  بياتي حجاز  الشوري أو قارجغار   .ب
  بياتين  حسيني عشيران  .ج

  )9(جدول  )السيكاه(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .7
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  سيكاه نهاوند  الأوشار  .أ

  سيكاه حجاز  الهزام  .ب
  سيكاه بياتي  العراق  .ج
  سيكاه صبا  البستنغاه  .د

وتحل محلّه التسمية البديلة ) زاماله(كونه مطابق لمقام ) راحة الأرواح(تلغى التسمية القديمة لمقام
  .الرئيس) السيكاه(كونه مطابق لمقام ) الفرحناك(ومقام ) سيكاه حجاز(

  )10(جدول ) نوى اثر(مجموعة المقامات الفرعية لمقام  .8
  الاسم البديل المقترح  التسمية القديمة  ت
  نوى اثر نهاوند  نكريز   .أ

  نوى اثر راست  بسنديده   .ب
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) حجاز(مع جنس رباعي ) عقد(ويسمى ) نو اثر(جنس خماسي ) نو اثر(ة لمقام الأجناس الرئيس
  .متصل

متصل على ) حجاز(ثم جنس ) صبا(الرئيس يعد من المقامات المركبة إذ يتكون من جنس ) الصبا(مقام  .9
ات وليس لديه فروع لكنه يشترك مع عدة مقام ،على درجته الخامسة) صبا زمزمه(ثم جنس  ،درجته الثالثة

  .أخرى ورد ذكرها سابقاً

  
  لنتائجا

في غالبيتها أسماء  ،العربية موسيقاإن أسماء المقامات الرئيسية والفرعية وأسماء الدرجات في ال. 1
بعد  ،جاءت نتيجة التأثير الناتج من الاحتلال الفارسي والتركي ،ومصطلحات أعجمية تركية وفارسية

 موسيقالمحتل وطغيانها على نظريات الكندي والفارابي في الوانتشار ثقافة ا ،سقوط الدولة العباسية
العربية مع نظريات وأصول  موسيقاأصبحت واقع حال في القرن العشرين حين اصطدمت ال ،العربية

  .واستخدام علومها ونظرياتها الموسيقية ،العالمية الكلاسيكية موسيقاالتدوين في ال
ولا تدل  ،لا تدل على هيكلية بناء المقام ،لها دلالات جمالية ،يةالعرب موسيقاإن أسماء المقامات في ال. 2

وخلو  ،اهيويعود سبب ذلك إلى الإرث الحضاري المتناقل شف ،بطبيعة الحال على تلك الحالة الجمالية
لا ينطبق على توصيف  ،كما أن المعنى الجمالي الدلالي للتسمية ،العربية من التدوين الموسيقي موسيقاال

 ،لكون انعكاس الحالة الجمالية انفعالية بطبيعتها وغير ثابتة ومتغيرة عند مريديه ،المسمى باسمهِالمقام 
لذا مقام محرق القلب أو ساكن القلب وغيرها من معاني تسميات المقامات هي  ،فحالة الجمال هي نسبية

  . ليست بذات التأثير عند الآخرين
ومرة أخرى اسم مقام أو جنس  ،فمرة تكون اسم درجة ،سيقيةتشترك أسماء المقامات مع درجاتها المو. 3

ودرجة  ،من جانب) سلطان الدلال(أو ) ملكة الدلال(يعني ) شهناز(وكما إن مقام  ،)الراست(مثل مقام 
 ،)1ري(على درجة ) حجازكار(وهو أيضا تصوير لمقام  ،من جانب آخر )2bري(أو) #2دو(موسيقية 

 ،)1ري(على درجة ) النهاوند(فرع من مقام  ،)لثمة(والذي يعني ) بوسليك(وهذا ينطبق على مقام 
 ،كما إن تعدد أسماء المقامات إن دل على جانب جمالي أو تعريفي ،)1مي(تدل على درجة ) بوسليك(و

 ،)2ري(تدل إنه على المؤلّف أن يبدأ اللحن من درجة ) محير كرد(فمقام  ،فإنه يدل على صياغة التأليف
عليه أن يبدأ اللحن من الدرجة ) فرح فزا(ومقام . تعني مقام) كرد(و) 2ري(تعني درجة  )محير(كما إن 

  .وهذا يحد من عملية الإبداع والتأليف والتلحين) bسي (الثالثة للمقام في 
وإتيان  ،صعبة للغاية كونها موغلة في القدم ،إن محاولات تغيير أسماء المقامات أو إيجاد بديل لها. 4

وتكون محل شد وجذب بين المتأصلين  ،العربية ويربكها موسيقاة سيثقل كاهل الأسماء جديد
كما إن تعريب الأسماء يجعل المشكلة  ،والمحدثين وبين المتعلمين والمهنيين من المحترفين المؤدين

ل هذا يجع ،تعرب إلى ساكن القلب) دلنشين(فإن الأغنية الملحنة ستكون من مقام  ،فلو افترضنا ذلك ،أكبر
وبين محتوى  ،بين التعبير على محتوى الشعر وتجسيد صوره ،من الملحن أو المؤلف في حيرة من أمره

كما إن العودة إلى بدائية ما أطلقه الكندي من مسميات على  ،الجانب التعبيري لمقام ساكن القلب الجديد
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وما قدمه لنا من العلوم سيجعلنا مفصولين عن العالم  ،مواضع الأصابع لآلة العود والحروف الأبجدية
  . الموسيقية

 ،والاستغناء عن المسميات الأعجمية لدرجات المقام الموسيقية ،إن استخدام التدوين الموسيقي الحديث. 5
إذ ليس هناك  ،تجعل طريقة واحدة للتّفاهم والتّدريس والتّعامل على المستوى الفني والبحث العلمي

والاستغناء عن هذه المسميات سوف  ،أو بالعكس) نوى( ونقول أي) 1صول(ضرورة من ذكر درجة 
كما أن التدوين الحديث أصبح لغة عالمية يمكننا  ،يخفف من العبء والثّقل على المتعلم وكأنه يحل لغزاً ما

العربية ولا سيما ونحن  موسيقاولن يؤثر ذلك على خصوصية ال ،التفاهم بها ونقل موسيقانا إلى العالم
  .العربية موسيقالموسيقية الأوركسترالية والألكترونية في ألحان وأغاني النستخدم الآلات ا

 ،العربية مقاميه وليستُ سلّمية كما يتداولها البعض موسيقاأثبتت أن ال ،إن عملية تبديل ترتيب الأجناس. 6
باعية الثلاثية والر(وتعتمد في بناء ألحانها على الأجناس المتصلة والمنفصلة والمنقلبة والمشتقة 

فيعلم  ،نُفسره إنّه جنس سيكاه وبيات ،أو أي مقام آخر) عراق(بالتالي عندما نذكر مقام  ،)والخماسية
وهذا ما  ،أي أننا نتعامل مع الهيكل البنائي وليس المعنى الدلالي للتسمية ،المتلقّي أو المتعلّم ما يقصد

اء عن تسمية المقامات العربية والتعامل مع وعملية الاستغن ،بل هو تعداد فقط ايهم فالاسم ليس ضروري
   .مسميات بناء هيكلها الموسيقي من الأجناس تغنينا وتسهل عملية التعلم وتوحد موسيقانا العربية

  التوصيات
التي ربما لم تذكر كون الفكرة تهدف إلى تسهيل  ،يوصي الباحث أن يسير المقترح على بقية المقامات. 1

تتناقل  ،جعل من منظومة المقامات في بناء هيكليتها الموسيقية حرة غير مقيدةوهذا ي ،تداول المقامات
تدفعها الذائقة والخيال الإبداعي في لغة معاصرة بين أجناسها  ،في بناء نسيجها الموسيقي دون تقييد

أكثر  لتكون ،وربما تبتعد عما في سماتها وخصائصها التّقليدية الرتيبة في المستقبل البعيد ،الموسيقية
  .تعبيرية وجمالية من حدودها المتبعة النابعة من العاطفة وإثارة الشجون والذكريات

 اليكون التّعليم ممنهج ،كما يوصي الباحث تطبيق هذا المقترح في المؤسسات التّعليمية الموسيقية. 2
 ،لميةأو يضاف عليه في سبيل خلق بيئة موسيقية ع ،ومن الممكن أن يعدل المقترح ،وبشكل علمي

  .تحتوي على أسماء ومصطلحات موحدة في موسيقانا العربية
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  الهوامش

. فكان أول أثرھا ھو تسجیل تراث عبده الحمولي ومحمد عثمان، م1904ظھرت الأسطوانات والفونوغراف في مصر عام  )1(
 )27,28ص، 1999،سحاب(

وقامت الشركة ، م1925للأخوین بطرس وجبران بیضا إلى العراق في شھر آب عام ) بیضافون كومبني(جاءت شركة  )2(
وتم تسجیل مجموعة من ، من المغنیین العراقیین كان من بینھم محمد القبانجيلمجموعة ، بتسجیل عدد من الاسطوانات

، جاسم. (م للاسطوانات العراقیة1925كتالوج آب ) بغداد، یافا، بیروت، مصر(وتسمى اسطوانات الغزالة ، المقامات العراقیة
 ).63ص ، 2002

وبمناسبة انعقاد المؤتمر صدر قاموس الموسیقى العربیة لمؤلفھ ، م1964العربیة والذي انعقد في بغداد  االمؤتمر الثاني للموسیق )3(
 .حسین علي محفوظ وھو الأول من نوعھ

 )1ع ، 8م ، 2009(احتوت مجلة المجمع العربي للموسیقى على تسعة بحوث جمیعھا تناولت المصطلح في الموسیقى العربیة  )4(
والعشرین لمھرجان ومؤتمر الموسیقى العربیة في القاھرة في ختام أعمالھ أوصى المؤتمر العلمي المقام ضمن الدورة السادسة  )5(

إصدار معجم مترجم لمصطلحات الموسیقى العربیة یضم الدلالات المختلفة لكل مصطلح طبقا لسیاقاتھ التاریخیة والجغرافیة 
  وسیقيمع العمل على ترجمتھ إلى اللغة الانكلیزیة وتأسیس قناة فضائیة للارتقاء بالذوق الم

http://www.irakna.com/2017/11/07  
ً من الملوك (، م1236ولد بشیراز سنة ، قطب الدین الشیرازي الشافعي العلامة المھندس الحكیم كازوني الأصل )6( كان مقربا

ً ولدیھ مؤلفات كثیرة في علوم القرآن وتفسیره، )والأمراء في زمن اباقا ابن ھولاكو بلاغة وال، وكان الشیرازي متصوفا
 ).27,26ص1982،الرجب. (وكتابھ المعروف بدرة التاج لغرة الدیباج وفیھ فروع الموسیقى، والطب

م لھ 1287ھو ابو المعالي بدر الدین محمد بن علي الأربلي ثم الموصلي ابن الخطیب الشافعي ولد سنة بدر الدین الأربلي  )7(
 .) 44ص، 1982، الرجب( ،أرجوزتھ المشھورة والتي یذكر فیھا المقامات وفروعھا

وجزء من قبرص وألبانیا ، نذكر المدرسة التركیة المغولیة تركیا والمناطق الشرقیة بالیونان، وعلاوة على المدرسة العربیة )8(
والمدرسة ) بما في ذلك بوسنا وجمھوریات آسیا الوسطى وأوزباكستان وطاجاكستان، وبلغاریا وتشیكوسلوفاكیا ویوغسلافیا

) المناطق الواقعة على الحدود الباكستانیة والإیرانیة، أفغانستان، بلدان القفقاز الممتدة إلى أذربیجان، إیران( الإیرانیة
، بروناي، جزر مالدیف، اندونیسیا، منطقة سین دیان، بنغلادش، الباكستان، الھند الشمالي( والمدرسة الھندیة الصینیة 

والمنطقة الإسلامیة ، )الصومال وجیبوتي، السودان(الإسلامیة  -لمنطقة العربیةالمدرسة الأفریقیة وتتفرع إلى ا، )مالیزیا
بالإضافة إلى جزء من ساحل العاج ونیجیریا وأن غولا ...جزر الكومور ، جامبیا، غینیا، مالي، تشاد، النیجر، السنغال(

 ).14ص ،  2012، قطاط). (وأثیوبیا
 
ولا یتضمن ھذا النسیج أیة معالجات ، مع اكوردات مرافقة لذلك اللحن، أساسينسیج موسیقي یتكون من لحن  :الھوموفوني )9(

  )223ص، 2008،حنانا(  .بولیفونیة
كنوع من الأحاسیس المعقدة التي لا یوجد فیھا ه یمكن اعتبار. نسیج یتمیز بالتغیر المتزامن لخط میلودي واحد: الھیتروفونیة )10(

نفس الوقت بأصوات متعددة ، كل منھا یلعب اللحن بشكل مختلف ، إما في إیقاع  سوى لحن أساسي واحد ، لكنھ یتحقق في
أو إیقاع مختلف ، تم إدخال المصطلح في البدایة إلى علم الموسیقى المنھجي للدلالة على فئة فرعیة من الموسیقى متعددة 

 -ن سمة ممیزة للموسیقى التقلیدیة غیر الغربیة غالبًا ما یكوفي حد ذاتھا الألحان ، على الرغم من أنھا تعتبر الآن فئة نصیة 
على سبیل المثال الموسیقى الكلاسیكیة العثمانیة والموسیقى الكلاسیكیة العربیة وغوجاكو الیابانیة وموسیقى الجیلان في 

بعض الأمثلة على  في التقالید الأوروبیة ، ھناك أیضًا. للفلبین والموسیقى التقلیدیة في تایلاند kulintangإندونیسیا وفرق 
من جنوب البوسنة " افیكاأجیك"وأحد الأمثلة على ذلك ھو التنافر المتباین بین الدینجا الغاندي أو تقالید . المتغایرین
  https://en.wikipedia.org/wiki/Heterophony.وكرواتیا

ونان وللعالم الإنساني عن القواعد كشف للی، قبل خمسة قرون من المیلاد، الفیلسوف الیوناني فیثاغورث دي ساموس " )11(
تمكن من أن یقرر بأن الصوت ھو نتیجة اھتزازات في ، وبعد دراسات وبحث لھذا العلم، وعلم الصوت، الأساسیة للأعداد

واوجد القاعدة الأساسیة لاستخراج الأصوات ، ھي التي تحدد نسبة ارتفاع الصوت، وأن سرعة ھذه الاھتزازات، الھواء
كما تمكن من اكتشاف الصلة القائمة بین ، وبناه على أساس أطوال الأوتار وعلى حساب الخماسیات المتتالیة، سبعةالموسیقیة ال

  ).69ص، 1976، العقیلي".( الموسیقى والعلوم الریاضیة
، الخلعي(، االذي یتناول أسماء المقامات والمعنى الدلالي لتسمیتھ) 1(المراجع التي اعتمادھا الباحث في إعداد جدول  )13(

  .ینظر قائمة المراجع، )2006، یعقوب). (1986، الأمیر). (1982، المھدي). (1972، الحلو). (1904
. 633-627ص، 1957، القاھرة، 1مجلد، مجموعة المصطلحات العلمیة والفنیة التي اقرھا المجمع، راجع مجلة اللغة العربیة )14(

 ).69ص ، 2009، طنوس(عن 
المراجع (، )للمستدرك في فائت الزیادات والجداول(، )مصطلحات مجمع الموسیقى العربیة(، )القدیمةالاصطلاحات ( )15(

  ).58ص، 2009، حمام (، عن) والمصادر
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فّ مقطوعات موسیقیة لعدة مسرحیّات ومسلسلات موسیقي لبناني لحن  دعوافؤاد  )16( للعدید من المطربین في لبنان، وأل

المنھج ) . م1982(لھ عدة مؤلفات أبرزھا قواعد العزف على العود ، مجموعة من أغاني الأطفالتلفزیونیّة، بالإضافة إلى 
عن عمر یناھز  )م2016( عام في توفي )م2012(نظریات الموسیقى الغربیة والشرقیة ). م1999(الجدید في الصولفیج 

 .مجلة الجیش  www.lebarmy.gov.lb/ar/contenthttps//: .عامًا 73الـ
وتحورت اللفظة ، والمقصود بھا المیل) YENOS(أخذ العرب التسمیة عن الیونانیة القدیمة ، جمعھا أجناس: الجنس )17(

 ). 12ص ، 2006، یعقوب. (ونالت تحویرات أخرى في اللغات الأوروبیة) genere(بالایطالیة إلى 
ً من تثبیتھا في دلیل المفتاح، تثبیت علامات التحویل على المدرج الموسیقيقام الباحث ب )20( ً ، بدلا ً وارتباطا كونھا أكثر وضوحا

ً وبشكل ، فضلا عن المتغیرات التي تحدث عند تبدیل ترتیب الأجناس، مع شكل الجنس ً وفھما بالتالي ستكون أكثر إیضاحا
 . متقن

ً من ، على جمیع أنواع الأجناس التي تتكون من ثلاث أو أربع أو خمس نغمات للدلالة، استخدام الباحث تسمیة جنس )21( بدلا
وھذا یأتي ضمن فكرة وسیاق البحث في إیجاد بدائل عن تعدد ، للجنس الخماسي) عقد(وتسمیة ، للجنس الثلاثي) طبع(تسمیة 

  .التسمیات في الموسیقا العربیة

  المراجع
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Irony in Honore Daumir’s Oil Paintings  
Saba Qeis al-Yasiri, Art of Education, College of Education, University of Kufa, Kufa,Iraq 

  الملخص
تعد السخرية من طرق التعبير، يستعمل 

عكس ما  إلىفيها الشخص ألفاظاً تقلب المعنى 
وهي صورة من صور . يقصده المتكلم حقيقة

حيث الأخطاء، أو  الفكاهة تعرض السلوك المعوج
وهناك ثيقة بالمجتمع، و السخرية ذات صلة نإ

تغيرات في الحياة تصاحب تطور المجتمع تؤدي 
   .دب والفنفي الأ ونللا اظهور مثل هذ إلى

 حوالأة من خلالها قراءاليمكن  لسخريةاف
المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فيه 

  .من عيوب ذاتية واجتماعية
 ثلاثةعلى  طار النظريوعليه فقد جاء الإ

 .تهكم مفهوماالو السخرية: ولالأ ،احثمب
. ثر السخرية على المجتمع والفردأ: الثانيو
نتقادية والفنان الواقعية الإ :المبحث الثالثو

فضلا عن الدراسات السابقة وتم ختم  .دومييه
  .بعض المؤشراتبهذا الفصل 

تحديد عينة  فيه جرائي فتمما الفصل الإأ
 البحث التي تم تحديدها بشكل قصدي وهي

استنطاقها ضمن حدود مكن يج التي ذاالنم
الرابع فشمل النتائج ما الفصل أ .البحث

الدراسة بالتوصيات  ، وانتهتالاستنتاجات
  .والمقترحات والمصادر والمراجع

التهكم، و السخرية :الكلمات المفتاحية
  .هنري دومييه

Abstract 
Irony is a means of expression in 

which people often use words to mean the 
opposite of what the speaker really 
intends. It is a humorous divice that 
reflects on the society’s errors and 
crooked behaviour. Hence, Irony is 
closely related to society. Like any other 
genre or any type of art, irony emerges as 
changes in life occur with the 
development in society. Via irony, then, 
the status of the society, its previous 
events, and any of its social and personal 
weak points can be read. 

Accordingly, the theoretical part of 
the present study comprises three 
sections. The first is on the concept of 
irony and sarcasm; the second is on the 
effect of irony on the individuals and 
society; and the third is on the realistic 
criticism of Daumir, in addition to the 
literature review of the previous studies. 
In the practical part, however, a selective 
sample that can be examined has been 
identified within the limits of the study. 
The fourth section presents the results and 
conclusions, recommendations and 
suggestions, and references. 

Keywords: Irony, Honore Daumir. 
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  الفصل الأول

  مشكلة البحث: أولاً
وصورة الواقع  النافذة التي من خلالها نرى حضارات الشعوب وواقع المجتمعات وهمومهو الفن 

تنعكس همومه الناتجة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير الطبيعي  نساني المعاش، فالإنسانالإ
تعابير معينة نراها و النتاجات مفاهيمعمال وتعكس هذه الأ حيانا قدأ ،فنية وأعمال على الفن لتتمثل بصور

التهكم و الخطاب التشكيلي، عليه توقفت الباحثة على مفهوم السخرية في ي منهدبوضوحا في الخطاب الأ أكثر
   .المتلقي إلىورسالة مشفّرة يرسلها الفنان  ،الذي اعتبر وسيلة للتعبير عن الآراء والمواقف

نسلط الضوء على  أن ابد بدء السخرية لاو ساسي للبحث وهو التهكمع الأوللدخول في الموضو
والتوقف  ،التعرف على مدلولهما اللغويو حتى يتسنى للباحثة الخوض في غمارهما ؛المصطلحين معجميا

 Honore( تحديدا في رسوم دومييهو السخرية في الفن التشكيليو اسقاطات مصطلح التهكم على
Daumier،1879-1808 ( ما هي  :الآتيل اؤوتكمن مشكلة البحث في التس ،ه الزيتية الواقعيةأعمالضمن

  الرسام دومييه؟ أعمال في تمثلات التهكم والسخرية

  البحث أهمية: ثانياً
البحث بما تجسده السخرية باعتبارها طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيها الشخص  أهميةتتجلى 

 وهي صورة من صور الفكاهة تعرض السلوك المعوج. قصده المتكلم حقيقةعكس ما ي إلىألفاظاً تقلب المعنى 
ا وعرفها فنان موهوب تمام المعرفة، وأحسن عرضها، تكون حينئذ في يده إليه الأخطاء التي إن فطنأو 

  .كما ويفيد البحث عموم الباحثين والدارسين في مجال الفن التشكيلي .سلاحا مميتا

  هدف البحث -ثالثاً 
  . الرسام دومييه أعمالالتهكم في و على مؤشرات السخرية التعرف

  حدود البحث -رابعاً 
 .ة والتهكم في رسوم الفنان دومييهتمثلات السخري :حدود الموضوع. 1
ازدهار المدرسة الواقعية وذلك لما شهدت هذه الحقبة  يتمثل الحد الزماني في فترة :الحد الزماني. 2

ورافق هذا التغير انقلابات في الحياة  ،المدرسة الواقعية في الفن التشكيليالزمانية من متغيرات شهدتها 
ستتحدد الباحثة بفترة نشاط الرسام دومييه في و ،السياسية والاجتماعية ألقت بظلالها على فن الرسم

فبعد هذه  ،الواقعي سلوبالتي تتسم بالأو ،)1866 -1850(مجال الزيت وهي الفترة المحصورة بين 
 .ظهرت ملامح التعبيرية في رسم هذا الفنان الفترة

 .الرسوم الزيتية للفنان دومييه :الحد المكاني. 3

  تحديد المصطلحات  -خامساً 

  :)IRONIE( السخرية ،التهكم
سخرية (وبهذا المعنى يقال غالبا  ،عملية التساهل مع التظاهر بالجهل على منوال سقراط ا هوقديم التهكم
بلاغ ما يراد قوله من خلال قول إي أ ،ضرب من قلب المعنى هو المتداولو حديثالمعنى ال، و)سقراطية

 .)708، ص 2001،لالاند( الطعنأو  العكس بالتحديد مع قصد التهكم
  السخرية لغويا

 مفعوله بحرف الباء إلى، وهو فعل لازم يتعدى الفعل بكسر عين) سخِر(الفعل  إلىيعود أصل هذه الكلمة 
في التعبير يثير الضحك والاستهزاء ممن يكون  أسلوبخِر منه وبه، وهي لفظة تدل على من، فيقال سأو 

فلان سخْرةٌ وسخَرةٌ يضحك منه الناس، ويضحك منهم، وسخرت منه واستسخرت، : "موضع السخرية، فيقال
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سخْري،  الضحكة ورجل سخَرة يسخر بالناس، وسخرةٌ يسخر منه، وكذلك: والسخرة. واتخذوه سخريا
 أكثروقد جاء ذكر السخرية في القرآن في  ،)مادة سخر ،4ج،1983،الفيروز آبادي( وسخْريةٌ، من ذكره ضمها

هود، ( "إن تَسخَروا مِنّا فإنّا نسخَر منكم كما تسخرون" :إلىمن موضع وتحت صيغ عديدة ومنه قوله تع
  .)79التوبة، ( "منهم ولهم عذاب أليمخِر الله فَيسخرون منهم س" :إلىوكذلك قوله تع. )38

  السخرية اصطلاحا
طريقة في الكلام يعبر بها الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل، : "السخرية في مفهومها البلاغي تعني

 وهبه"(؛ما أسعدني: ويقال هي التعبير عن تحسر الشخص على نفسه، كقول البائس !كقولك للبخيل ما أكرمك
ي بحاجة أدبا على أنها فن إليه اتصالاً وثيقاً حتى نُظر دبوتتصل السخرية بالأ). 112، 1979،المهندسو

كذلك . يةدبوقدرات إضافية في الموهبة، لأنها من أعسر الفنون الأ) 22، 1992،شرف( مهارة وذكاء إلى
مد أن يجرب أحياناً سخريته على نفسه، ويصنفها مح إلىفإنها تعبر عن شجاعة استثنائية، تصل بالشاعر 

فالسخرية هي الاستهزاء ). 257، 1997،مفتاح( مفتاح في مرتبة بعد الاحتقار والاستصغار والاستهزاء
 .بشيء لا يتناسب مع ما يريده العقل والنفس، ولا يستقيم مع ما يتطلبه الفرد من حياة منتظمة دون اعوجاج

 تعني أن نقول شيئاً ونعني شيئاً آخروهي  ،ي يعني التظاهر بالجهلأدبوالسخرية بمفهومها العام هي مصطلح 
وظيفة نفسية مهمة من وظائف الاتزان العاطفي والصحة العقلية "والسخرية هي  .)257، 2007،هتشون(

 "وتقوم بدور المصحح الاجتماعي والجزاء الاجتماعي والثأر السلمي والانتقام والقصاص... ،معاً
قوامه الامتناع عن إسباغ  ،نوع من الهزء"على أنها  ويعرفها جبور عبد النور). 75-74، 1982،النجار(

عبد " (وإلقاء الكلام بعكس ما يقال سلوبالمعنى كله على الكلمات والإيماء عن طريق الأأو  المعنى الواقعي
منهج جدلي يعتمد على الاستفهام بمفهوم "في حين يصفها سعيد علوش على إنها ). 138، 1979،النور

  ). 110، ص 1985،علوش" (يقة في توليد الثنائية والتعليم على البعد المعرفيتعتبر طر إذ ،البلاغي

  السخرية والتهكم
والمدح في  ،والوعد في مكان الوعيد ،ان بلفظ البشارة في موضع الإنذارتيالإالتهكم هو عبارة عن 

يقول الشخص وقوامه أن  ،والتهكم نوع من أنواع أسماء التضاد). 122، ب ت،الاموي(معرض الاستهزاء 
 شخص إلىوالتهكم لون من السخرية يراد به نسب عيب  .ضد ما يريد قوله صراحة مصحوبا بنية السخرية

عديل " لذلك عده أناتول فرانس ،وهذا التهكم يراد به إصلاح الشخص وتهذيبه ،تضخيم عيب في شخصأو 
 ،التهكم يحبب إلينا الحياة بابتسامةأن  إلىوذهب .. .الشفقة في خدمة المجتمع وإصلاح شؤون الحياة والناس

 ،وهو الوسيلة للسخرية من الحمقى والأشرار والمعوجين، وهذه السخرية هي التي تحول بيننا وبين كراهيتهم
  ). 72، 1967،الحوفي" (لأن ضحكاتنا وسخريتنا تخفف من غيظنا

في هذا الحال وسيلة للتخفيف تكون السخرية و ،وفق ما تقدم ترى الباحثة في التهكم وسيلة للسخريةو
  . عن الغيظ والكره

السخرية المهمة سواء أكان تهكماً اجتماعياً أم غير ذلك، وأهميته تكمن في  ألوانالتهكم هو أحد  ،نإذ
ومن هنا  .الفلسفة الساخرةأو  السخرية الناقدة ألوانفالتهكم لون من  .صورة المبالغة والجمع بين النقائض

وهو في  .وتفكره المتهكم الحياة والأحياء وإشعاعا من مزاج إلىاعي صورة من نظرة صائبة كان التهكم الاجتم
على أن التهكم قد يعتمد على المبالغة كما يعتمد على  .الوقت نفسه صورة للمجتمع الذي يتهكم به الساخر
  ).123، 1990،النجار(الجمع بين نقيضين لإبراز معالم الصورة وتجسيمها 

بصيرة واعية ويمتلك خيالاً جامحاً  إلىلشخص الساخر المتهكم بحاجة ماسة ومتزايدة ولهذا يكون ا
وهو وسيلة  ،الرغبة في الإصلاحهو فمبعث التهكم  ،حتى يتمكن من تحقيق هدفه في الإصلاح والإكمال

الشخص  وقد يتهكم. وإن الاثنين يعدان سلاحاً مهماً في الأزمات وخصوصاً في الأزمات السياسية ،للسخرية
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صدى لاستهزائه بالأحداث التي أو  ،مكتوم تنفيساً عن غيظ"ومبعث هذا التهكم قد يكون  ،نفسه أحيانامن 
  ).103، 1967،الحوفي( "فهو ضرب من التعالي على كوارث الدهر ومفارقاته ،مرت به

لكنها تعرف و ،وترى الباحثة أن التهكم صورة من صور السخرية الشفافة التي ليس من السهل تعريفها
والهزل  ،ن التهكم ظاهره جد وباطنه هزلأ"والفرق بينها وبين الهزل الذي يراد به الجد هو  ،بالذهن اللّماح

، 1966،جبري" (فأصل الأمر في التهكم أن تقول قولاً وأنت تريد ضده .الذي يراد به الجد على العكس منه
199(.   

  التعريف الإجرائي للسخرية 
ونافذة يطل من خلالها على  ،المبدع للتعبير عن مكنونات النفسأو  ذيه الفناننقدي يحت أسلوبهو 

إصلاح الحياة وتطهيرها من الظواهر السلبية عن طريق استعراض الصور والمواقف بصورة ساخرة ومتهكمة 
  .موقف منها ذالاتخ

 التمثل
. تصوره :وامتثاله هو ليهإ نه ينظرأله له تمثيلا صور له حتى كومثّ...،ي ضرب مثلاأ :تمثل الشيء 

مجموعة ( .تشخص له ،تصور له :تمثل له ،فتمثل الشيء تصور مثاله، )مادة تمثل، 1983،الفيروز ابادي(
   )1117، 1989 ،لغويين عرب

  الفصل الثاني

  ولالمبحث الأ

  التهكم مفهوماو السخرية

  اختيار مصطلح التهكم والسخرية أسباب
من  ،وفن قادر على التأثير والاستجابة ،ه المتعددةألوانميز في مت أسلوبن هذا المصطلح يعبر عن إ

ما في أ ،سقاطاته على فن الرسمإيجاد إي تحاول الباحثة أدبوهو مصطلح  ،خلال بث مشاعر غاضبة ورافضة
مصطلح  يستخدموالشعراء، وغالباً ما  بعض الكتّاب أعمالصار مصطلحاً مألوفاً وشائعاً تمتاز به ف دبالأ

يسمى وفق فلسفة  وارتأت الباحثة محاولة الدمج بينهما لتحقيق ماأو العكس،  التهكممنفصلا عن ية السخر
  .التوليدو سقراط التهكم

يبدأ  ،التطويرأو  تغيير بعض الظواهر فيها، وهذا التغييرأو  ،نقد الحياة تستهدف السخرية في جوهرها
ظواهر الأشياء من  إلىدورها لا تكتفي بالنظر ومعالجة الخلل فيها، والسخرية ب ،أولا بتشخيص الحال

ذاته، وفي النظام  نسانوإنما قد تشك في الإ ،ولا تقتصر في تشخيصها للخلل على ظواهر الأمور ،الخارج
الناس  إلىتدخل  ،بارعة أساليبوتعتمد في ذلك  .ا للمعالجةأسلوبتصبح مفهوما ول العام الذي يسير العالم

 وهذا يزيد من تأثيرها ،تصبح سلاحاً متعدد الأطرافو ،العقل بالمشاعر فتستنفر ،مداخل شتىمن 
ولا تخرج عن المألوف في النظر  )25، 1996،ياسين( في حين أن الجد حالة عادية غير طارئة،. تشظيهاو

ف إن الموق" :ا قلناإذلا نبالغ ، إذ الغرابةأو  التعامل معها، وليس في هذا ما يدعو للسؤالوالأشياء إلى
  .)12، 1995،العوا( "الساخر هو الأليق بواقع الحياة وتناقضاتها

وقد لا  ،ظاهرةأو  عادة اجتماعيةأو  قصة ترمز لعيب من عيوب المجتمعأو  وقد تكون السخرية خبرا
الكاريكاتير الذي عرفته و الضوء كما في الفن الساخرو الظلو الخطو تعتمد على الكلمة بل على اللون

المبالغة فيها مع و ذلك الفن الذي يقوم على التركيز على جوانب القبح تكاد صحيفة تخلو منلا و ،الصحافة
توجيه النظر لحالة أو  صلاحيةإغاية و غرض اجتماعيلمؤديا وللضحك  افتكون سبب ،بيان عنصر التشويه

   .)17،18، 1982 ،الهوال( .معينة
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  الكاريكاتير فن ساخر
ويعني بالابتعاد  ،التعبيرية الذي لا يجد الناس صعوبة في فهمه وتقديرههو فن من الفنون "الكاريكاتير  

 "التشريح في الشكلو المعالجةو يعني عدم الاهتمام بالنسب الطبيعية إذعن التناغم الهندسي المنتظم للشكل 
  .)13 :2003:طاهر(

ن ازدهر هذا الفن في ولك ،العصور القديمة إلىوللكاريكاتير رحلة طويلة ذات جذور تاريخية قد تعود  
رائعا في نفوس الناس خلال  حضوراسجلوا  من فناني الكاريكاتير العالمي الذين ظهر عدد كبير عندمابا وورأ

ويعتبر  ،هيدومي وريهونو فرانثيسكو غوياو وليم هوغارث منهم الانكليزي ،والتاسع عشر القرنين الثامن عشر
 ،وكانت له شخصية مرموقة ،الحفر أسلوبب الفكاهةفي رسم  نكليزيةب التقليدي للمدرسة الإهوغارث الأ"

كما ظهر في زمنه عدد آخر من الرسامين والحفارين . وربي منظورا ونفسا جديدالفن الأاعطى أوقد 
 أعمالصبحت أو .نكليزيالإ والفكاهةعصرهم بالعصر الذهبي لفن الكاريكاتير  طلق علىأوقد  ،الانكليز

للفنان ) النزوات(ما أ .الحكومةو الدينو وهو ينقد الكنيسة بد منها للناس لا ةضروريهوغارث حاجة يومية 
والخيال  بداعنما في عملية الإإصيلة في مفاهيمها وأكونها لليس فقط  ؛العالمية عمالمن الأهي ف )غويا(

: اهرط" (.خراس والموتوالجرأة والشجاعة في عصر كانت تسيطر عليه التقاليد الجامدة والدين حد الإ
 .وكانت طريقة نقده يشوبها التوحش في المعالجة ،)ملحق جريدة المدى: 2010
 رسومه وكانت. صبح فنانا مرموقاأالساخرة لما  لولا رسومه السياسية: فقالوا دومييهى علعلق النقاد و
وهي حد رسومه الساخرة أظهرت  فقد .السجن إلىمما حمله  من النظام الحاكم والطبقة البرجوازية تسخر

وكانت ، )1(شكل  نظرا ،)الرجل النهم(تمثل الملك لويس فيليب على شكل فاكهة الكمثري تحت عنوان 
ولكنه استمر في رسومه  .فرانك 500شهر مع غرامة قدرها أ ةن حكم عليه بالسجن لمدة ستأالنتيجة 
  .)13-12: 2010: طاهر( .1834سنة  سسها الرجل الثري فيليبونأي تال شاريفاريفي صحيفة ة الساخر

تنبيه  إلىه أعمال ب الروحي لهذا الفن من خلال سعيه فيتسميته الأ أسبابدومييه و أسلوبوعليه يتضح 
ضائقة بسطاء الشعب في أخرى  وعرض من جهة. الطبقية في المجتمع الفرنسي الفجوات إلىالرأي العام 

البرجوازيين والطبقات العليا، وعرضها بضوء  إلىعا وساخرا ذمن جهة أخرى نقدا لا حياتهم اليومية، ووجه
ظهار الصورة إوفهم لتعزيز التحريف في الشكل وأنو ظهار بطونهممن خلال المبالغة في إ ساخر وبائس

  .)3،4،5،6،7 ،2(انظر الاشكال . الجوهرية للواقع

  مفهوم السخرية والتهكم
والمدح في  ،والوعد في مكان الوعيد ،ان بلفظ البشارة في موضع الإنذارتيالإالتهكم هو عبارة عن 

 اية ،النساء( "بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً:"لىاكقوله تع، )122، ب ت ،الاموي( معرض الاستهزاء
  :)98، ب ت ،الحموي( وكقول ابن الرومي )138

صالح إلىيرفعه الله      فيا له من عمل أسفل  
والتهكم لون من  .يد قوله صراحة ومصحوبا بنية السخريةقوامه أن يقول الشخص ضد ما ير والتهكم

وفق ما تقدم و ،وهذا التهكم يراد به الإصلاح والتهذيب ،مجتمعأو  السخرية يراد به تضخيم عيب في شخص
   .وسيلة للتخفيف عن الغيظ والكرهو ترى الباحثة في التهكم وسيلة للسخرية

وأهميته تكمن في  ،كان تهكماً اجتماعياً أم غير ذلكالسخرية المهمة سواء أ ألوانوالتهكم هو أحد 
فالتهكم لون من  ).123، 1990،النجار(صورة المبالغة والجمع بين النقائض لإبراز معالم الصورة وتجسيمها 

ومن هنا كان التهكم الاجتماعي صورة للمجتمع الذي يتهكم به  .الفلسفة الساخرةأو  السخرية الناقدة ألوان
   .الساخر
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 نظرة ثاقبة وواعية ايكون ذ أن ينبغيالشخص الساخر المتهكم  أنالإشارة إلى  الجدير بالذكر ومن
 السخرية لو تم استخدامهما بوعيو التهكمو .الإصلاح منثقافة ويمتلك الخيال لتحقيق الهدف صاحب و
 ،لمجتمعا في امهم اصبح سلاحمفاهيم لأو ادراك كامل لما يحمله هذا المصطلح من مضامينو ثقافةو

  .وخصوصاً في الأزمات السياسية
ى صدأو  ،مكتوم تنفيساً عن غيظ"قد يكون  ومبعث التهكم حتى لو كان على شخص الساخر نفسه

 ،ب ت،الحوفي" (فهو ضرب من التعالي على كوارث الدهر ومفارقاته ،بالأحداث التي مرت به ءلاستهزا
من ذلك و ،بل رغبة في الفكاهة والتفكيه ،تندراًأو  ؤاللا رداً على س"أن الشخص يتهكم من نفسه أو  ).103

ظاهره جد " فالتهكم). 105 ،ب ت،الحوفي( "أن الجاحظ كان مولعاً بالضحك والإضحاك حتى من نفسه
فأصل الأمر في التهكم أن تقول قولاً وأنت تريد  .والهزل الذي يراد به الجد على الفكر منه ،وباطنه هزل

  ).199، 1966،جبري( "ضده
المجتمع من الظواهر السلبية التي و الغرض منها تطهير الحياة ،فالسخرية محاولة لطيفة مهذبة"ن إذ

 الخمولأو  هذه الظواهر كالبلادة إحدىا ما وقعت على إذف ،تجانب التطور وتناهض الحركة نحو المستقبل
" سلحتها لتنقض عليهأوجمعت  ،خذت نفسها ضدهأ ... ،البطءأو  كل ما يهدد الحياة بالتوقفأو  ،الغفلةأو 
   .)30، 1982،الهوال(

  عند دومييهالسخرية جوهر 
العدالة وركز على جوانب الحرية فكانت له رؤية سياسية و فكارهم السياسيةأو سخر دومييه من الناس

وهي "لقاء الضوء على واقع جوهر الشخصية السياسية من خلال ايجاد علاقة ترابطية إساخرة من خلال 
مختلفة مما  سيكولوجيةأو  مجالات ماديةأو  عوالم إلىعناصر تنتمي لالربط الحر و الدمج والتركيب تمثل

عبد ( "إنسانووجه  ،الكمثرى، جاصالدهشة كما فعل بين فاكهة الإو ينتج منه شعور خاص بالتناقض
) ليانأور دي فيليب لويس( والمستقبل والحاضر الماضي كما في عمل )35 ،2004خرون،آالحميد و
لية في الفكاهة حسب آمن  أكثردومييه كان يستخدم  أن إلىضافة إ ،)1(شكل  ،سم 21×  19.6 ،ليثوغراف
لية التحويل وتمثل التهجين آعلاه وألية الترابط الموضحة آ( ليات الفكاهةلآ) 1()نيكولاس روكس(تصنيف 

  .)35،36، 2004 عبد الحميد واخرون،) (والمسخ والتحريف بغرض التشويه
الساخر  نسانوترى الإ ،بناءو يجابيإالسخرية وفق هذا المفهوم هي سلوك  أن وبذلك ترى الباحثة

المقاومة لكل و ه في النقدأسلوبهذا ترى أن و ،مجتمعه بهم امحمومو زالتميو لا يخلو من العبقرية اإنسان
  .الظواهر السلبية في المجتمعو العوارض

  المبحث الثاني

  الفردو مجتمعثر السخرية على الأ
الثورات تؤدي و هناك تغيرات في الحياة تصاحب تطور المجتمعو ،ثيقة بالمجتمعو ن السخرية ذات صلةإ

أما عن دورها في حياة الأفراد فيأتي منسجماً مع الغاية  .الفنو دبفي الأ لوانظهور مثل هذه الأ إلى
اعي والديني والأخلاقي، فيعبر الساخر عن هم الاجتمثالجماعية التي تحققها، فهي توحدهم في الدفاع عن إر

رأي المجتمع في الخارجين على سلوكياته وأخلاقه المتفق عليها اجتماعيا، ومن خلال السخرية يمكن قراءة 
 نظارأحوال المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فيه من عيوب ذاتية واجتماعية، فالسخرية توجه الأ

وقد تخلق السخرية عاملاً . وأهم من هذا أنها تصبح في لحظة ما رادعاً قوياً ،العيوب في المجتمعات إلى
  .خوفاً من سخط الساخر ،وقائياً يحجب الفرد عن مخالفة المجتمع

وتعتمد السخرية في صياغتها على الملاحظة الخارجية التي تأتي من خلال مراقبة الساخر لتصرفات 
وقد  ،)40،41، 1977،ادونيس( غيير، وحلماً بنظام آخر في العالمكما أنها تخفي رغبة قوية في الت ،الناس
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آخر، ومن الكتّاب من عرض للسخرية من جانبيها النفسي والفني،  إلىتأتي بدوافع نفسية تختلف من شاعر 
وكشف عن دورها المهم عند شعراء معروفين أمثال أبي نواس وابن الرومي وغيرهما، فقد استطاع أدونيس 

أبعاد ترتبط بعالم كل شاعر من هؤلاء، ويتساءل أدونيس عن معنى  إلىخرية أن يتعمق من خلال الس
ولكن ما هو معنى السخرية العميق عند هؤلاء الشعراء؟ " : السخرية العميق عند الشعراء العباسيين بقوله

   .)39، 1977،ادونيس( "على أشياء، بظفر الوعي على ما يحيط به بالظفر إنه الرغبة
، يبغي من خلالها فهماً وإدراكاً لأشياء غير مفهومة، نسانلسخرية حاجة نفسية تنطلق بإرادة الإعليه فا

ن هذا إو ،من سباته المعتم -وإن وقتياً-تحرر العالم أو  مرحلة من الوعي والانطلاق إلى نسانحيث تصل بالإ
 نإ حيثيه بنفسه وبالآخر، الانطلاق يبدأ من الساخر نفسه، لأن السخرية في أصلها منفى يشك الشاعر ف

  .)86، 1978،شلبي(" الهزلية الرفيعة تنشأ حين تكتشف المعرفة العميقة للحياة"
ربط بين الجانبين وكشف ف ،من جانبيها النفسي والفني أيضاالسخرية أيمن العشماوي المؤلف وتناول 

كيلها مجموعة من العوامل عن دوريهما، فهي في نظره ظاهرة نفسية وفنية في الوقت ذاته، تعمل على تش
النفسية التي تأتي غالباً نتيجة لصراع بين عالم الشاعر الداخلي وبين قوة خارجية يرفضها ويقاومها، وقد 

 بن بردبالقهر والظلم كما حدث عند بشار ا أحس الشاعر إذأقصى درجاته  إلىيصل الصراع 
وهي كذلك  ،ا يتحقق ضرب من التعويضففيه ؛ولهذا فهي تؤدي دوراً صحياً ،)224، 1998،لعشماويا(

  .)20، 1992،شرف( وسيلة نافعة للتهرب من مشاغل الحياة ومتاعبها
وقد لا تكون غاية السخرية الفرد في ذاته، وإنما يصبح الفرد وسيلة لمواجهة الظواهر السلبية وهذه 

 ماعة على كيانها ومقوماتهااجتماعي، تحافظ به الج اء، ففي السخرية سلاحدبنقاد والأقضية اختلف فيها ال
. شعور فردي ينبعث من أعماق نفس الفرد، ويندر أن تعم وتصبح شعوراً جماعياًو، )17، 1997،حفني(

ويدعم وجهة نظره هذه بأن السخرية قد تتناول موضوعات أخرى غير الحياة الاجتماعية، فقد يسخر 
  .)107 ،ب ت ،هماد( يته الخليقة جميعهامن نفسه، وقد يسخر من الطبيعة، وقد يتناول بسخر نسانالإ

لكنها لا تخلو  ،صفة الفردية عنها، فقد اعتبرها أثرا اجتماعيا براهيمإزكريا لأديب فيلسوف واالولا ينفي 
ويربط السخرية بالأثر الناتج عنها، وهو الضحك، ويوازن بين حالة الفرد في  ،من الفردية في جانب منها

ي اختلاف حدة هذا الأثر، حيث نجده يقوى ويرتفع بمشاركة الجماعة، ويبهت عزلته، وحالته مع جماعة، ف
فإن  ؛ومن الصعب اعتبار السخرية غاية فردية، معزولة عن المجتمع ،)62، 1958 ،ابراهيم( ويضعف دونهم

  .هي التي أخرجت هذا الفن وأبرزته حركة المجتمع وتغيراته، وتناقضاته

  المبحث الثالث

  الفنان دومييهو ديةالواقعية الانتقا
حوالها من وجهة نظر الفنان التي تتجسد في تصوير لأو انعكاس للحياةو الفن هو تعبير أن ليس بخاف

الذي هو انعكاس للواقع  )العمل الفني(العمل الفني لتبوح بالمتناقضات ضمن مكونات الواقع الافتراضي 
 هدافها نقدأوالتي تضع ضمن  ،ج المنهج الواقعيخاصة تلك التي تنته ،الفنبأو  دبسواء ذلك بالأ ،الحقيقي

  .صلاح المجتمعإو
يتلمس  )2(ديب الجاحظ ن الأأنموذج العربي لتلك المفاهيم نه في الأأوالمتتبع لوجهة النظر هذه سيرى 

هم أه أعمالحيث تعد  ،تمثيل دقيقبيعنى بحكاية عصره "كان  إذ ،ه هذا الجانب من المفاهيمأعمالفي 
 ،ودين وزندقة ،ما فيها من طهر ووزرونراه يصور هذه الحقائق  إذ ه،تكشف لنا حقائق عصر يالت مراجعال

  .)163، 1960 ،ضيف( "لهوو وجد
المهمة التي يتعاطاها  ساليبحد الأأ )3(الفكاهةو السخرية أسلوبوباستعراض المنهج الواقعي يتمثل 

 حد الاتجاهات التي ظهرت في الفنأتعد "تلك التي  ،الساخرةأو  الواقعي وخاصة الواقعية الانتقادية سلوبالأ
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 )فرانشسكو دي غويا(سباني مثال المصور الإأالفنانين التشكيليين  أعمالووجدت ملامحها في بعض  دبالأو
 الخبثو كالقسوة ،رافيكية التي سخر فيها من بعض مظاهر الحياةجاله الطباعية أعمالخاصة  ،م1746-1828

م ذات الصبغة 1879 -1808 )اونوريه دومييه(ت المصور الفرنسي وكذلك بعض لوحا .الشرو
   .)37 ،2007 ،غاالآ("  )4(الكاريكاتورية

نفوسهم من مشاعر تطرح في يعكسون المجتمع من خلال فنونهم وما تختلج  سلوباء هذا الأأدبو وففنان
ل الغرض الحقيقي هو ب ؛ضحاك فقطساخر، والغرض من المواضيع المطروحة هنا ليس الإأو  فكه أسلوبب

 خاصة الحكاموظلم الظلم و هذه المواضيع الجهل أهمومن  ،تركه إلىالعيب لتوجيه فاعله  إلىتوجيه النظر 
اء حريصين على التوقف عليها ليتم تلافيها دبالأو نووكان الفنان ،الخ أي تلك التي تمس المجتمع...الكذبو

 ،براز الصور كما يراها الرائيإ"أي على  سلوبمثل هذا الأ نا العربي اعتمدأدبالجاحظ في و ،في مجتمعاتهم
 "الاستعارةو المجازو التي يستعين بها الشعر من التشبيه ا المصور، لا على الصور الخياليةوكما يرسمه

  .)25، 1958 ،لجاحظا(

 النكت والعرض الساخر لبعض الشخوصو الطرفو هي النوادر دبهذه الواقعية في الأ أساليبومن 
شخص حتى أو  يجسد للمتلقي الصورة الحقيقية لحالة أن ديب هنا يحاولالأو الفنانو ،لصور في المجتمعاو

 أسلوبكاريكاتورية المظهر كما يؤكد ذلك عبد الحكيم بلبع حين يصف أو  لو كانت تبدو حينها مضحكة
 أن ا كما امتعت عينه دونالصورة التي رآها كي تتمتع عينك بهأو  يعطيك الحقيقة التي لمسها"نه أالجاحظ ب

بين المعنى و الكلمة هي خير عون له على ذلك فهو يحكم الصلة بينهاو ،يزيف عليك شيئا مما لمسه ورآه
 وعند التوحيدي .)209، 1954 ،بلبع( "طارها الطبيعيإيريك الصورة في  أن الذي تعبر عنه حيث يستطيع

ر هزلي مضحك عاكسا ما رآه لقرائه كما في ساخ أسلوبصورة تشبه تلك عند عرض صفات شخوص ب أيضا
لوى عنقه و ،سهأوفتل ر ،صابع يده وعبث بهاأنفش لحيته ب"تكلم عن مسالة ما  إذوصفه لصاحب بن عباد 

  ).165، 1961،لتوحيديا( "وعوج شدقه ،فهأن وشنج
من وف التحدث دون خو الرمزي كقناع سلوبالأو اتخذت الرمز دبوهناك حكايات وصور فكاهية في الأ

ومن هذا يمكن  ،)كليلة ودمنة(حيانا مثل أالساخرة و كتوظيف الحيوان في الحكاية الفكاهية ،ممارسات الحياة
  .الاديبأو  تلمس الخطوط الواقعية في التعبير لدى الفنان

فالعمل  ،)10، 1968،هاوزر( "شبه بنافذة على العالمأ"ه نفإرنولد اما العمل الفني حسب وصف هاوزر أ
حد هذه أو ،متعددة بالفن أساليبوينقل صورة للمتلقي ضمن  ،ن يطل على هذا العالم ليعكسهإذ الفني

النقد الساخر  أسلوبوالذي استخدم  ،هفناني أهم أحدالذي يعد الرسام دومييه  المنهج الواقعيهو  ساليبالأ
ينسجم مع النظرية  وهذا المفهوم ،أي محاولة لعرض وتوجيه النظر لعيوب المجتمع ،في معالجة مجتمعه
 )5(ي برجسونأتلك النظرية التي حسب ر ،الفكاهة والوظيفة النقدية للسخرية والتهكمو الاجتماعية للضحك

 ،من جهة نسانساس مبدأ المحاكاة فيما بين الإأهذه النظرية قائمة على  أنب ،الذي ناقش موضوع الضحك
مع  نسانخر مدى توافق هذا الإآن جانب وم .هذا من جانب ،خرىأوبين ما يتصرف به كآلة من جهة 

وكيف يتصرف  نسانالمضحك يكون موضوعه الإ أنبمعنى  .تقاليد ومثلو مجتمعه بما يحتويه من عادات
اشاراته وحركاته تكون مضحكة على قدر يذكرنا هذا الجسم بمجرد و ينسانوضاع الجسم الإأ" .لةتصرف الآ

 أننظهر بما ينبغي  أنفهو يجعلنا نحاول  ،ع من القصاصنو"فالضحك هنا  ،)30، 1998 ،برجسون( "لةآ
وعليه فهمت الباحثة دور الضحك حسب  ،)23، 1998 ،برجسون( "ذات يوم إليه وما سنصير فعلا ،نكونه

  .مراض المجتمعأه يرمي للوقاية من أني برجسون أر
كل  أنتشكيلي ترى الباحثة المناهج المتعددة في الفن الو المرور بالمدارسو الفنية عمالعند دراسة الأ

ولكن الباحثة في  ،نوالتجريديين هم في الحقيقة واقعي إلىه من الكلاسيكيين أعمالظهره في أو من مثل الواقع
تلك المدرسة التي بدأت تتلمس الفرد في مجتمعه لتعكس هذا  ،رادت التوقف على الواقعيةأهذه الدراسة 
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تلك الواقعية التي وصفها غورغي  ،رت بعد المدرسة الرومانتيكيةي تلك المدرسة التي ظهأ ،المجتمعو الفرد
عماق وكشف الجوهر الداخلي ما يجري من غوص في الأوتصوير ظاهرة الحياة وشكلها اليومي "ها أنب

المجتمع وعيوبه  أمراضخذت من أخاصة تلك الواقعية التي ، )210، 1990 ،غورغي" (علىوالمثل الأ
 ،الرسام دومييه الذي عده هربرت ريد قضية في حد ذاته أعمالالباحثة هنا وما يهم  ،موضوعا وجوهرا

خلاق وناقدا لكل كل طبقات المجتمع متبعا الألى عه فنان كاريكاتوري يمتد نقده الساخر وهجاؤه أنووصفه ب
أو  لوحات الرسوم الزيتيةأو  خلاقي بصورة واقعية وتمثيل صوري من خلال رسوم كاريكاتوريةأما هو غير 

  .)115، 1975،ريد(انفعالات شعورية  يعكسالنحت بشكل 
الخسة و النفاقو نقد حي لعالم التصنع"للمجتمع تلك التي اتسمت بـ  ن فالواقعية الانتقادية الناقدةإذ

  ).167، 1980،فيشر( "العواطف الصادقة التي لم يدخلها المرض إلىنه تجسيد التطلع إ ،المحيط به

علن عن وجوده بسلسلة من الرسوم الهزلية في أالذي  ،فناني هذا الاتجاه أهم أحد دومييه والرسام
التي ناقشت الحالة السياسية في مجتمعه وسرعان ما سجن عام و ،)1834-1831(المجلات بين و الصحف
وبعد  ،يكون بعيدا عن السياسة أنولكنه لم يستطع  ،وتم منعه من تناول الموضوعات السياسية 1832

حيانا أ اشهمو حياناأه الفنية في تلك الفترة نابليون طاغية أعمالظهر في أ 1849كية في فرنسا سقوط المل
فقد جسد الحياة القومية في  ،التي جعلته يحب حرية كل الشعوب حب حرية الشعب الفرنسيأو ،خرىأ

 .)ينسيدني فنكلشت(هذا حسب ما رصده  ،لوحة 200و رسم هزلي 4000 إلىه قد وصلت وأعمال ،فرنسا
تم " ورغم ذلك كله لم يلق في حياته الشهرة التي يستحقها وذلك حتى ،)169-166، 1969،فنكلشتين(

درك جمهور الفن مدى عظمة هذا ، فأواحدة فقط قبل موته بسنة 1878ه الفنية سنة عمالتنظيم معرض لأ
ه لم يعد أنهذا التكريم ب وصف ولكنه ،نذاكآجلو الكاريكاتير وكرمته الحكومة الفرنسية أنلقب بمايكل و الفنان

ولوحة  1848ولوحة الجمهورية  1847شهر لوحاته المسافرون الليليون أومن  .عوزهو له معنى مع مرضه
، 2009: الفقى(" وغيرها... 1867-1863ولاعبي الشطرنج  1860ولوحة الانتفاضة  1857محاميان 

67.(  

  الدراسات السابقة
فلم  ،بعض الجامعات العراقية وخصوصاً في كليات الفنون الجميلةفي  البحثو حاولت الباحثة التقصي

ما يقترب منه سواء أو  تحصل الباحثة خلال هذه الرحلة على دراسات أكاديمية سابقة في هذا الموضوع
لا دراسة واحدة في مجال المسرح إأطروحات دكتوراه تعنى بموضوع السخرية أو  أكانت رسائل ماجستير
المضامين (جامعة بابل، وهي بعنوان في مجلس كلية الفنون الجميلة  إلىر مقدمة وهي رسالة ماجستي

وتضم الدراسة  ،2010 ،)فاتن حسين ناجي الطائي(للطالبة  )الجمالية للسخرية في النص المسرحي العربي
 تضمن الفصل الأول منها وهو الإطار المنهجي للبحث مشكلة البحث المتمثلة في التساؤل ،أربعة فصول

السخرية؟ وما الصور  إلىما المنطلقات الفكرية والفنية التي تقف وراء لجوء الكاتب المسرحي العربي  :الآتي
هدف البحث في الكشف  والمضامين الجمالية للسخرية التي ضمنها هؤلاء الكتاب في نصوصهم؟ بينما تحدد

البحث الزمانية فتحددت بالسنوات أما حدود . عن المضامين الجمالية للسخرية في النص المسرحي العربي
وهي الأقطار  .المغرب ،سوريا ،العراق ،مصر :ةالآتيومكانياً في الأقطار  .2010 –1960الممتدة بين عامي 

أما حد الموضوع فتحدد  .التي تم فيها كتابة عينة البحث من النصوص المسرحية المنتقاة كعينة للبحث
ضم الإطار النظري وهو عبارة عن فما الفصل الثاني أ .رحي العربيبمفهوم السخرية وأنواعها في النص المس

عني الأول منها بدراسة السخرية جماليا من خلال استعراض طروحات بعض الفلاسفة الغربيين  .مباحث ةثلاث
الثالث لدراسة  في حين خُصِص المبحث .وتتبع المبحث الثاني السخرية نفسياً .والعرب فيما يخص السخرية

وتضمن دراسة السخرية في  .وكرس الفصل الثالث لإجراءات البحث .السخرية في المسرح العالمي مفهوم
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مجتمع  .التطبيقية وهو العام الذي بدأت فيه إجراءات البحث ،1965 عام إلىالمسرح العربي منذ نشأته 
أما الفصل الرابع فقد  .وأخيراً تحليل العينة المختارة ،وأداة البحث ومنهجيته ووصف العينة، البحث وعينته

ا الباحثة والتوصيات والمقترحات وثبت المصادر والمراجع العربية إليه احتوى على الاستنتاجات التي توصلت
  .والأجنبية والملاحق وملخص باللغة الإنكليزية

العينة و ،في نصوص مسرحية عربية في الدراسة السابقة عنيت بمعالجة موضوعة السخرية الباحثة نإذ
  .وعليه تعد دراسة بعيدة عن الفن التشكيلي ،مسرحية استخدمة كانت نصوصالم

مناهج الرسم  أحدالتهكم في الواقعية الانتقادية و تأسيسا على ما تقدم من معرفة في مفهوم السخرية
هناك منظومة فكرية ذات طبيعة ساخرة متهكمة تتسم  أنفقد اتضح  ،م دومييهاالرس إليه الذي ينتمي الواقعي

هؤلاء الفنانين مضامين  أعمالوعليه تحمل  ،الفنية التشكيلية عمالتتجسد في الأو الضحك تتمثلو الفكاهةب
التشكيلية  عمالجدية من وراء المظهر الضاحك، وقد تميزت بالتمثيل الساخر في إظهار الأفكار في الأ

   .تسليط الضوء على المجتمع وعيوبهو عتماد على الإيحاء بالفكرةبالا
  :رصدت الباحثة بعض المؤشرات لهذه المنظومة الفكرية وهيوقد 

  .الاصلاحو بغية التوجيه ،الساخر يحاول أن يسلط الضوء على انحرافات الفرد داخل المجتمع. 1
 ،التغيرو شياء بل تستهدف النقدظواهر الأ إلىتكتفي بالنظر  فهي لا .نسانالسخرية أداة لتغيير سلوك الإ. 2

كيد على تسليط الضوء على الحياة أوهنا ت ،ه يعيد النظر بسلوكه وتصرفاتهوتجعل المسخور من
 .الاجتماعية وبؤسها في محاولة للتغيير

من يحاولون  داة ينتهجها الساخر للتعبير عن احتياجات الفرد والمجتمع في محاربةأالسخرية هي وسيلة و. 3
 .هيلإالإساءة 

الساخر  سلوبتتخذ هذا الأ وغيرها الرسمأو  الكاريكاتيرو أ سواء في الفن الساخر التهكمو السخرية. 4
  .صلاحيإمثيرة الضحك لغرض اجتماعي  ،المبالغةو مركزة على جوانب القبح

كطريق غير  دبالأو النفي، رسمت الخطوات الأولى للسخرية في الفنو السجنو وضاع السياسةن الأإ. 5
  .المجتمعو فرديحاول الإساءة لل من مباشر لتسليط الضوء على كل

  .يمتلك الذكاء وله شخصية قوية ومؤثرة في الآخرينو الشخص الساخر مبدعن إ. 6
  .النوادرو بالطرف دبالفكاهة لهذا ارتبطت في مجال الأو التهكم بتعبير الضحكو ترتبط السخرية. 7
  .و ليست معزولة عن المجتمع السخرية ليست غاية فردية،. 8
 .التهكمو السخرية أسلوبالواقعي تعكس  سلوبمناهج الأ دأحالواقعية الانتقادية . 9

 الفصل الثالث

  إجراءات البحث

  مجتمع البحث
وجمع المصادر من المكتبات لغرض ) الانترنيت(مسح عبر شبكة المعلومات العنكبوتية بلقد تم القيام 

   .البحثمن رسوم دومييه الزيتية التي كانت ضمن حدود  عمالوضح الألأممكن  عددجمع أكبر 
 تنوعت بين رسوم كاريكاتوريةو ،التشكيلية للرسام دومييه عمالاستطاعت الباحثة جمع العديد من الأ

 رسوم لوحات زيتية من مصورات منشورة وخاصة عبر مواقع في الانترنت لرصدو نحتية وأعمال رافيكجو
 لفنان دومييه متنوعة بين الحفرل افني عملا) 254( تم رصد هذه المواقع أهم أحدفي و . )6(عمالتوثيق الأو
ستكملت ا أنوهكذا وبعد  .التهكمو تجسد مفهوم السخرية عمالومعظم هذا الأ ،الكاريكاتيرو الرسمو النحتو

وجدت الباحثة فيها معلومات  عمالولكن بعض الأ ،الباحثة كل ذلك أصبح المجتمع الأصلي متكاملا لديها
   .اختيارها كعينة للبحث وعليه تم ،نجازهاإعديدة من حيث تاريخ 
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  عينة البحث
فقد اتبعت الباحثة عدة خطوات  ،ج التي تصلح كعينة للدراسةذاوفي سبيل التعرف على أفضل النم

   :ج وكما يأتيذالاختيار مثل هذه النم
تاريخ مرتبط بها وحسب حدود  إلىستنادا انجاز لها إج الفنية التي يمكن تحديد زمن ذاالاعتماد على النم. 1

  . لبحثا
  .ستنطاقها وتحليلها لتكوين صورة واضحة عن موضوع الدراسةلاج التي تصلح ذااختيار النم. 2
اتباع المنهج القصدي و .ج غيـر الملونـةذاواستبعاد النم ،لواناعتماد الرسوم المنشورة في المصادر بالأ. 3

   .في اختيار العينة بما يتفق مع موضوع البحث وخصوصية هدفه

  مستخدمة في تحليل العينةالأداة ال
يمكن  ،مكانية التمثل في فن الرسمإالتهكم وو تأسيسا على ما تقدم من معلومات حول مفهوم السخرية

التهكم وتمثلاتهما و طار النظري من معلومات عن مفهوم السخريةها كل ما جاء في الإأنب ،داة البحثأتعيين 
 أيضاو ،ساس في استقصاء هذا المفهومتص بالدرجة الأالبحث يخ نفي رسوم دومييه مجال التحليل ذلك لأ

واعتمدت الباحثة الدراسة التحليلية  .التي ساعدت في استقصاء المعلومات الخاصة بالبحث اعتماد الرسوم
فيها من رموز ودلالات ترتبط بطبيعة الموضوع  الوصفية للبحث في خصوصية التكوينات التشكيلية وما

  . ي الإجابة عليـهوخصوصية الهدف الذي ينبغ

  المنهج المتبع في البحث

  .تبعت الباحثة المنهج الوصفيا 

  ج العينةذاتحليل نم
  )1( العينة رقم

  The Laundress)( الغسالة :موضوع العمل

  )130×98:(القياسات الحقيقية للعمل

  1853-1850 :تاريخ العمل

 Collection of Gerstenberg/Scharf، Berlin. Now in :العائدية
Hermitage  

الحبكات الدرامية عند و التراجيديات إحدىتصور اللوحة 
وهي تعبر عن حالة العزلة والياس والوحدة، وكنموذج  ،دومييه

تحترف مهنة  وأما ةأفهي تجسد امر زماتهاأشد أية في نسانمرئي للإ
انحناءة و نعكس من خلال التكويناتي .لعائلةلمصدر رزق ك الغسيل

  .ةأهمومها على هذه المرو ثقل الحياةو ة العبءأجسد المر
طريق و تكوينات معماريةو خلفية عبارة عن جدارو طفلهاو مأمن خلال عناصر اللوحة المتكونة من و

يظهر هذا الانكسار  أنكان دومييه هنا حريصا ، وقد ة الحانية الضعيفة المنكسرةأيحمل خطوات هذه المر
بؤس الحياة لهذه الطبقة في و الشاحبة الترابية التي تعكس تعب لوانالأو رضالأ إلىس أمن خلال طأطأة الر

عليه كان  ،الطبقة المهمومة التي كان يجسدها دومييه في مقابل الطبقة الغنية المترفة في مجتمعه ،المجتمع
على اختيار  اهناك حرص أنوترى الباحثة  .المشاكل الاجتماعيةو الفقرو دومييه هنا عاكسا لبيئة المهمومين

مل يزرع ربما الأ أنمحاولا  ،حيث صور في لوحاته المهمومين بحياة الفقر ؛موضوع اللوحة عند دومييه
 كد علي ذلك باختياره موضوعات من الحياة اليومية طبقا لرؤيتهأو ،والأمل في الطبقة العاملة ،بعصر جديد

  .منها اعتبارات فنية وتشكيلية أكثرلاعتبارات سياسية و
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فدومييه هنا  ،المعاصرون له أو عاطيهِ مع الواقع بطريقة تختلف عما فعله السابقونفرسومه مثال لت
وتقصد الباحثة هنا  ،خلق نوع جديد من التكوين الصوري يعتمد على منطق كامن وراء الشكل إلىيسعى 

 ،مجتمعالتكوين الطبقي للمجتمع من خلال تهكمه وسخريته من الطبقة المتنفذة في الو المضمون الاجتماعي
 الرسم في الشخصية لذته إلى استناده ويظهر في لوحته .المسؤولة عن التفاوت الطبقي في البنى الاجتماعيةو

  .الحقيقي متنفسه كانت التي الواقعية نحو تجها وهكذا ومآسيها، الحياة مصاعب على والتركيز الانتقادي

 )2(العينة رقم
  )The Insurrection(الشغب  ،التمرد :موضوع العمل

  1858-1852 :تاريخ العمل

 ،The Phillips Collection، Washington، DC :العائدية
USA  

تعد اللوحة ضمن مجموعة لوحات ناقشت موضوع 
مشكلة اجتماعية حاول دومييه  أيضاهي و ،المهاجرين

الظلم الذي تعانيه و هاأسبابمن خلال  ،تسليط الضوء عليها
  .هذه الطبقة الاجتماعية

لوحة من حشد من الجمهور الذين يبغون لف الآوتت
نما هروب إو تي من رغبة في رفاهيةأوالهجرة لا ت ،الهجرة

 ك الوجوه الشاحبة التي تبوح بالهمومتعكس اللوحة تلو .فقرو جوعأو  بعاد قسريإأو  من واقع متعسف
الحشد الذي ينشد اللوحة صوت ودوي لهذا  فيعلو يو ،رافعه ليصرخأو  الراس ئبين مطأط ،الفقرو الجوعو

حياة هذه الطبقة بتلك و التي تعكس شكل ودومييه هنا عرض الوجوه بتلك المعالجة اللونية الخاصة .الخلاص
  .الجوعو الفقرو حساس بالمرضالمتربة التي تبعث الإو الشاحبة لوانالأ

اول عكس اللوحة تحو ،الطفلو ةأالمرو فهناك الرجل ،اأحدوالحشد الذي في العمل الفني لم يغفل 
ولكنه استطاع هنا  .همهمو هموجعتعكس فحساس الانفعالي لدى هذا الحشد البشري الإو الناحية التعبيرية

  .ثورية أكثرالتعبير عن فكرته شكليا مستثمرا البنية الجوهرية الكامنة خلف المظهر ولكن بطريقة 
زرق أق تلوح ومضة من لون فولكن هناك في الأ ،المرضو صفر يعكس الذبولأحتى الخلفية تبدو بلون 

 ،بالتغيير تيامل يأ إلىيلمح و قد يكون دومييه هنا ينوهو ،ءفي السماء يكتنفها لون برتقالي باعث للدف
  .التخلص من الظلمو

هذه ناحية تعبيرية نراها و ،شكال بخط داكنتجسيد حركة الانفعال من خلال تحديد الأ دومييه يحاول
الخط هنا  أنوالباحثة ترى  ،دومييه واضح على المدارس الفنية اللاحقة ثيراتف ،فيما بعد بالمدارس الحديثة

 .جل تدعيم الجانب البنائي والتعظيم من شأن العلاقات اللونية المتناقضةأوظف بشكل حاد وكثيف من 
بول سيزان و ،)1890-1853( ن كوخامثال فنسنت فأالتعبيريين  أعمالثير واضح في أالت أنالباحثة ترى و
  .الخطوط الداكنة المحددة للعناصرو سطحخشونة الأو المعالجة اللونية أسلوبب) 1906 - 1839(

 جبهة في أفراد كان الذي العامل الشعب ضد التي وقفت الخائفة اللوحة تعكس التمرد على البرجوازيةو
 إلى ولفظتهم ملالع من بطردهم البرجوازية قامت ثم. الحياة عبء عنهم فتخف أعمالاً منحتهم التي الثورة

 نابليون لويس فريسة نفسها الجمهورية وقعت لهذا ونتيجة. وعودها الجمهورية تحقق أنب وطالبت الشوارع،
 من عقدين خلال حروب ست إلى البلاد ودفع الثالث، نابليون مبراطورالا ثم رئيس أول نفسه من جعل الذي

  .نذاكآلمجتمعه  البيئيو فحاول الرسام هنا عكس السياق التاريخي .السنين
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  )3(العينة رقم
  )The Lawyers( المحامون :موضوع العمل

  سم)120×130:(القياسات الحقيقية للعمل

  1856-1854 :تاريخ العمل

  Privat Collection، مجموعة شخصية :مكان تواجدها

ا مهأنوك ،ن مهنة المحاماةاتصور اللوحة رجلين يمتهن
ه عن أعمالمن  وهي ضمن مجموعة .مر ماأيتفقان على 

 أنالجدير بالذكر هنا و ؛قسوته في مهاجمتهمو المحامين
فاللوحة تعكس هنا ملامح تختلف عن غالبية  .تهكمهو نقدهو دومييه لم يترك طبقة اجتماعية بعيدة عن تناوله

  .الوجوه تعكس صحة ورفاهيةو ،ليست شاحبة لوانالأو ،سفلالأ إلىفالرأس هنا ليس مطأطأ  ،لوحاته
هذه الطبقة  أن إلىضافة إ ،يكشف النقاب عن طبقة منتفعة من ظلم الحاكم لشعبه أندومييه هنا  يحاول

الطبقة و عباء الفقراءأو هموم وتعبو فهي تعيش على دماء ،هي من تمثل القانون الحامي لهذا الحاكم
  .الاجتماعية المقهورة

جوء ليبعث لى خلفية اللوحة فيحرك الأحمر تطفو عا بمسحة من اللون الأإذوتظهر الخلفية بلون واحد و
تلك الابتسامة  لىتركز عظار نحمر على الوجوه ليجعل الأبعض من هذا الأو ،نقطة جذب تشد المتلقيو ثارةإ

  .ينالتي تعلو الوجوه الساخرة الواضحة
العناصر أو  شكالالتركيز على الناحية الانفعالية لتجعل الأو حساس لدى دومييهقوة الإ أنالباحثة ترى و 

 امنحى تعبيري وه تنحأعمالجعل  إلىدت أوربما هذه المعالجة هي التي  ،تبوح بطريقة غير مباشرة عن مكامنها
شياء ترجح لذا كانت الحقيقة التي يحسها في داخلهِ نحو الأ ،تلك التعبيرية المتعالية عن المشاعر ،فيما بعد

 ه من خلالأعمالالتهكم الواضح في و مفهوم السخريةله تقديم الشكل بتلك الطريقة الدرامية التي تخدم 
 ،شكالهِقصاها لتعكس الروحية لأأاختيارهِ لتلك التقنية الخشنة التي تصعد من القدرة التعبيرية للون وتصل 

حساس الخفي الكامن في براز ذلك الإتضخيم الشكل عن طريق اللون لإ إلىدومييه يلجأ  أنلهذا نلاحظ و
  .شياءالأ

فقد عمل الرسام فترة ساعيا لدى  ،ام هنا ناقلا حقيقيا لواقع المحامين من حيث نقل بيئتهمكان الرس
الرغبة في كسب المال مهما كانت و غنى تجربته التراكمية ليخلف صورا تعكس الصراعاتأالمحامين مما  أحد

  .الوسيلة

  )4(العينة رقم
  العربة من الدرجة الثالثة :موضوع العمل

)A Wagon of the Third Class(  

  سم)67×93:(القياسات الحقيقية للعمل

  1862 :تاريخ العمل

   National Gallery of Canada :مكان تواجدها

اللوحات  أهم إحدىلوحة ركاب الدرجة الثالثة هي 
التي رسمها الفنان الفرنسي اونوريه دوميية وهي سلسلة 

وهي تعكس  ،من لوحات عربات النقل من الدرجة الثالثة
ما جلبته له  ظل يرسمها رغمئها، وبناأ أحدهو ف ،بناء الطبقة الكادحةأتشبث دومييه في الدفاع عن و ارصرإ

  .من مرة أكثرمن متاعب وكانت سببا لزجه بالسجن 
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من خلال ما تحمله عناصر  ،على درجاتهألوحات دومييه يشعر بالتعبير في  والمتلقي في هذا النوع من
وهم جزء  ،البؤس الذي يحمله ركاب تلك العربة حديثة الاختراع في ذلك الوقت من تعابير تجسد هذه اللوحة

   .اإليه من طبقة كبيرة مسحوقة كان ينتمي
يمين اللوحة تنظر بعمق وكأن لسان حالها يقول  إلىولى الأ ،ن تتصدران مقدمتهايتصور اللوحة راكبت

غلب أرة التهكمية على الواقع المعاش تميز متى سنظل هكذا؟ وهذه النظ إلىو بتهكم ما جدوى هذه الحياة؟
 يسارها طفل يغط في نوم عميق وتضغط بقوة على سلة تحملها وترتدي إلىويركن  .الرسام دومييه أعمال
تعلو محياها ابتسامة رغم الحزن الواضح في وجهها وسها أخرى مطأطأة روالراكبة الأ ،سها غطاءأعلى ر

وحة مستقلي عربات تلك الدرجة الذين يكونون من الفلاحين والفقراء الل وتمثل ،تحتضن طفلها بين يديهاو
يضج  إلىفي لوحته تعبيرية عالية مقابل تكوين جم حقق الفنان. الرثةو ويظهر ذلك من ملابسهم القديمة

حيث عبر  ،بالحيوية والايقاع من خلال صفوف الركاب الذين يجلسون بطريقة مواجهة خلف الراكبتين تحديدا
 .مصفرةو سقاطات التعبيرية على وجوه حادة الملامحترك الكثير من الإو عن حالات جميع الركاببذكاء 

ها خرساء أنالتي تبدو ك لوانالبني تلك الأو صفر الشاحبه الترابية من الأألوانواللوحة استخدم فيها 
  .عباءالأو مالهموو حساس التعبإو اتفصح عن حقيقتها، وذلك ليعكس من خلالها تعبير أنلاتستطيع 

يضيء النور العابر منهما الوجوه  ،عمق في اللوحة من خلال نافذتين متفاوتتين في مساحتهماالويتجسد 
 ولئك الركاب المتعبينأثر على حياة أثيرا مختلفا أفيما منح اللون القاتم اللوحة ت ،العيون المتعبةو الشاحبة

 يسخر من هذا الصمت أنفهو يحاول  ؛ذلك هناك الصمتورغم  ،عباء الحياة والقهرأالمحملين بو المقهورينو
  . الواقعية في الرسمو بشكل دراماتيكي مستفيدا من تجاربه الرومانتيكية

  النتـــــائــــــج 
 .يناقش المشاكل الاجتماعيةو يةنسانرسومات الرسام دومييه حادة الطبع تهكمية عندما يصف الإ. 1
هو الخط الدرامي الذي يحتوي على الانفعال المحمول على الطبقة س أطأطأة الرويماءة إو الانكسار. 2

 .الكادحة
جعل دومييه من الجوع والحاجة والهموم اليومية للطبقات المنسية موضوعات فنية تفوق في رقيها . 3

 .الموضوعات الجامدة التي تبحث عن مثالية خيالية لا تعبر عن ذوق الشعب
بؤس الحياة للطبقة الكادحة و دوات التي تعكس تعبالأ أهم أحدعند دومييه  الشاحبة الترابية لوانتعد الأ. 4

 .في المجتمع
 .تهكمه عليها حتى الفقراء تهكم على صمتهمو نقدهو دومييه لم يترك طبقة اجتماعية بعيدة عن تناوله. 5
   .تهكمالو مفهوم السخريةإيصال الخطوط الداكنة المحددة للعناصر تساهم في و سطحخشونة الأ. 6
العناصر تبوح بطريقة أو  شكالعلى الناحية الانفعالية لتجعل الأالتركيز و حساس لدى دومييهن قوة الإإ. 7

 .غير مباشرة عن مكامنها
راد اختراق الظواهر أه نشكال البصرية، لأالظل في معالجات الأو يستعمل دومييه التباين الحاد بين الضوء. 8

 .عمقاًاثارة و كثرلبلوغ حقائقها الأ
المضامين و الضوء واللون بالنسبة لدومييه ليس هدفاً بحد ذاتهِ، بل وسيلة من وسائل كشف الجوهر، .9

 .الانفعالية
 شكال ويهز كيانها المادي، فتبدو مرتعشة من فرط الاسقاطات الوجدانيةصبح يخترق الأأاللون . 9

  .والانفعالات النفسية
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  الاستنتاجات
  .مواضيع التهكم أهم أحدالهموم والبؤس الاجتماعي ية ونسانالمواضيع الإ. 1
يعكس الانفعال  للتعبير عن بؤس الطبقات المسحوقة اجتماعيا تم استخدام دلالات تتجلى بخط درامي. 2

 .وغيرها...ناءة المنكسرةحالانو الوجداني من خلال الطأطأة
خاصة تعبير  ،الرسام إليه يريد الوصولسطح التعبير الانفعالي الذي الشاحبة وخشونة الأ لوانتعكس الأ .3

 . البؤس
ن دومييه هنا سخر من أنقد الطبقات الاجتماعية شمل كل طبقات المجتمع حتى و السخريةو التهكم. 4

 .الفقراء نفسهم وتهكم على صمتهم
 .لملمساو اللونو الظلو التهكمية تبوح عن مكامنها من خلال تباينات الضوء عمالالناحية الانفعالية للأ. 5

  التوصياتو المقترحات
هم على الجانب الاجتماعي وسلطوا الضوء على عيوب مجتمعاتهم أعمالفنانين توقفوا في  أعمالدراسة . 1

 .مثال غوياأ
  .النحتية عند دومييه عمالدراسة الأ. 2
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  الهوامش

 فصول ستة ، من خلال ومثیرة ثاقبة نظرة"صنف الیات الفكاھة والتي عدھا ) مؤلف امریكي(تصنیف نیكولاس روكس   -   1
 ، والھجاء الساخرة والمحاكاة ، والنشوة الذكاء ذلك في بما ، البصریة الفكاھة من ختلفةم أنواعًا وتوضح تفحص ، تحدد شاملة
  في كتابھ" . الكاریكاتوریة والرسوم الكاریكاتیر النص یستكشف كما ، والسریالیة الھزلي الھراء وحتى

  Davis Publications , 1997 Humor in Art : A Celebration of Visual Wit Nicholas Roukes  

اسمھ عمرو بن بحر بن محجوب الكناني ولقبھ الجاحظ  والحدقي  لبروز عینیھ وكنیتھ ابو عثمان ادیب عربي یتسم  - :الجاحظ  2
ت ، .معجم الأدباء ، القاھرة ، مطبعة دار المامون ، ب: یاقوت الحموي . (اسلوبھ بالسخریة من اھم كتبھ الحیوان والبخلاء 

  )  74، ص  16،ج احمد الرفاعي : تحقیق 

والانشراح ، وان كانت تتوسل إلى ذلك ففي بعض منھا بوساطة السخریة والتھكم ...الكلمة تشیر إلى معنى الفرح -:الفكاھة  -3
 اذ ان العلاقة الدلالیة فیما بین ھذه)السخریة والاستھزاء والتھكم (من الكلمات الدالة على معنى الضحك وان اختلفت غایتھ و...

  .12، ص  2010، 1ت ، طالفكاھة في النثر العباسي ، دار الكتب العالمیة ،بیرو: علي عزیز صالح . (قویة  الكلمات
معجم : مجدي وھبة . ( یعرف معجم مصطلحات الأدب ، الكاریكاتیر بانھ الرسم المثقل بالتشویھ او الرسم التھكمي  -4

قیس الیاسري ان اصول . الفن عریق في القدیم اذ یوضح د وھذا)59، ص 1974مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بیروت ، 
الا ان ھذا الفن بمغزاه الحدیث وكفن جماھیري بدا في ... ھذا الفن تعود الى النقوش التي وجدت على المعابد والرقم الطینیة 

  ).تعبیر السیاسي ، بحث غیر منشور  الكاریكاتیر وال: قیس الیاسري ( الواقع مع ظھور الصحافة 

م  1927استاذ بالكولیج دي فرانس وظفر عام  1900اصبح عام . م ، فیلسوف فرنسي ) 1941-1859: (ھنري برجسون  -5
الموسوعة ) . ( الزمن والارادة الحرة ، المادة والذاكرة ، الضحك ، تطور الاخلاق ( بجائزة نوبل في الاداب ،من مؤلفاتھ 

 )345، ص  1959دار القلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، بیروت ،  العربیة المیسرة ، اشراف محمد شفیق غربال ،

 6- www.wikipaintings.org  /  Honore Daumir                                                                                                       
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  الملخص

تناول الفصل الأول المشكلة التي صيغت 
كيف يتم توظيف نص التقني في : بسؤال هو

ما أهميته فتلخصت أ العرض المسرحي؟شكل 
ومن أهم  .بكيفية بناء الصورة في نص التقني

اشتغال  خلال الكشف عن نص التقنيه أهداف
 .كما جرى تعريف إجرائي للنص التقني .التقنيات

  :فتضمن المباحث التالية ما الفصل الثانيأ
صناعة و، لغة النص التقنيو، بنية النص التقني

  .الشكل التقني
إجراءات البحث  :الفصل الثالث وفي
وتحليل ، طريقة البحث وأداته ،العينة :فتضمنت

  العينة
تم  النتائج التي وناقش الفصل الرابع 

 :أهمها ،التوصل إليها واستخلصت استنتاجات
صياغة جمالية جديدة  يعد النص التقني. 1
  .لشكل العرض المسرحي يؤسس

تجلى الميزانسين التقني في خلايا  .2
  .رض المسرحيالع

ووضعت توصيات وقائمة المصادر 
  .والمراجع

، صورة، تقني، نص :الكلمات المفتاحية
  .ميزانسين، شكل

  

Abstract 
 Part One dealt with the subject matter 

as a query: How is the technical text in 
theatrical presentation form employed? 
Its importance was summarized in, how 
the image in the technical text is 
constructed. Its most important goals are 
to reveal the technical text during the use 
of techniques. Procedural definition of the 
technical text is also given. 

Part Two, included these 
investigations: 

Structure of technical text, Technical 
text language, and Constructing technical 
form. 

In Part three, the research procedures 
included: sample, research method and 
tools, and sample analysis. 

 Part four discusses the outcomes and 
points out of the conclusions, of which 
the most important are: 

1. The technical text is a new 
aesthetic formulation based on the form 
of theatrical presentation. 

2. The technical balance was reflected 
in the chamber theater presentation. 

The paper ends with 
recommendations and a list of sources 
and references. 

Keywords: Text, Technical, Picture, 
Form, Balance. 
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  البحث إطار :الفصل الأول

  مشكلة البحث
، وما يحدثه من تأثير باستجابة التلقي من خلال اشتغال تقنيات المسرح، يقرن العرض المسرحي بالجمال 

مسرحي الذي يصوغ شكل المضمون من خلال الرموز والدلالات على وما تبثه من صور متعددة في الفضاء ال
لأنه يجمع بين ، بين العقل والحس أو بين المثالية والواقعية االجمال جسر"لهذا يعد . أسس فكرية وجمالية

في ضوء عملية تنظيمية ، )286 .2009، سرمك( "صفات الصور المحسوسة والصورة العقلية المجردة
وليس خارجاً ، المعالم والتأثير ةواضح ةدرامي صيغةالجمال المنظم لكل الأفعال البصرية بلذا يصبح  ؛محكمة

  .عنها
 اوتبتكر صورشكل العرض  إلا أنها تغذي، بعضها مع البعض الآخر لرموز التقنيةاعلى الرغم من اشتباك 

سهم يل، ا من جديديد إنتاجهيعو ز الصور التقنيةيرمنه أإلا  .اتهاذالتفاعل بين التقنيات  مشتقة من جديدة
ومن خلال المعايشة . ته وتأويله مجددااءيزيد وتيرة قرو، ة جمالية أكبرتشكل العرض وجعل قيم بإغناء

، للعرض المسرحي جرى الانتباه إلى طبيعة اشتغال الشكل الفني عقودلالميدانية لعروض المسرح الممتدة 
، شكال مختلفة وصور مشتقه تحث على التفكيرأض متعددة وفي عرو الصور التقنية المحفزة للانتباه وحزمة

التي  التقنية المتبعة والصيغ، وتستدعي المراجعة والتمحيص الدقيق بالكيفية التي يصاغ فيها شكل العرض
  .تجعل منه مدهشا

 كيفية اشتغال التقني الذيبيتطلب صياغة سؤال يتعلق و، يعد الموضوع غامضا، وفي ضوء ما تقدم
  ؟كيف يتم توظيف نص التقني في شكل العرض المسرحي :والسؤال هو .ه في العرضيحدد نص

  أهمية البحث والحاجة إليه
على نص التقني في شكل العرض وتأكيد وظيفته الجمالية  بوصفه يسلط الضوءتتجلى أهمية البحث 

  .يالمسرح بنية الصورة التقنية في العرض تركيب ا فيجمالي باعتباره فاعلا، والفكرية
، بالفنون المسرحيةكليات والمعاهد المتخصصة الطلبة : هيمن الجهات ذات العلاقة  اويفيد البحث عدد

  .ومتابعي الثقافة المسرحية، النقاد والدارسين والباحثينو، المسرح في المؤسسات الحكومية والأهلية يتقنيو

  أهداف البحث
جمالية تكوين الصورة بصرياَ و، التقنياتاشتغال  نص التقني من خلال يسعى البحث إلى الكشف عن

 .وسمعياَ عن طريق التقنيات المسرحية

  :حدود البحث
  2010 :الحد الزماني
  .مدينة أربيل، اقليم كردستان العراق، العراق :الحد المكاني

  .جمالية التقنيات في العرض المسرحي: الحد الموضوعي

  المصطلحات

  نص التقني 
مباشرة العلاقة ال إلىيتطرق لأنه  ؛هذا المصطلح على درجة من الأهميةن إمع ذلك فو، مصطلح مقترح

، تداوله ونتيجة لجدة المصطلح وعدم. في آن ورؤية المخرج المسرحي والمصمم التقني، بالنص الدرامي
  :وعلى النحو الآتي وتعريفاتهم تم استطلاع آراء المختصين فقد

بعد قراءة ، التي يختارها التقني للعرض المسرحيالتقنيات المسرحية " :يعرف النص التقني بأنه
 ومن) مقابلة.أحمد سلمان .د .أ، عطية(."محملاً إياها المضامين الفكرية والفنية المناسبة ، مستفيضة للنص
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إنه لنص التقني يقول للذلك هناك تعريف آخر  .يبحث في نص المخرج لا نص المؤلف التقني الطبيعي أن
. د.أ، ةأبو خضير( "سيمترية لإنتاج معنى أو دلالة ما ر مادية مقترنة بعلاقاتمظهر شكلي بجملة عناص"

، تكون جماليا في غاية التنظيم إلا أنها، قد يجنح نحو الفوضى إلا أن الباحث يرى أن نظام العرض .)محمد
يلة أو سو" يعد نص التقني لهذا فان، أس التفاعل التقني مستنبطة في ليكشف عن علاقات التقني يقودها

يمكن أن يسهم في توضيح أو نقل أو إرشاد الكيفية للقيام و، العلامات التقنية مجموعةفي إيصال  اسلوبأ
يمكن أن يكون النص التقني معياراً أو تنظيماً للتخطيط و .أو الاتصال على مستوى التقنيات العالية، بشيء ما

. د .أ، شامل( "الحاسوب والبرمجيات المختلفةفي  الآن أو برنامجاً مثل تطبيق نظم العمارة كما يستخدم
نه نص متداخل مع نصوص العرض إ، بالتقنيات كونه وسيلة يتسمأن  لكن نص التقني أكبر من .)مقابلة. وليد

عالما جماليا له طاقة التعبير عن الخبيء والمسكوت  لينشئ، سمعية حركية لتجسيد صور بصرية، المختلفة
مصطلح يتناول انتقاء أهم الوسائل التقنية التي تقرب العمل "ن هنا عرف بأنه م. ةشفتكون الصور مده، عنه

بما يتناسب مع الخطة ، المسرحي من بلوغ أعلى درجة فنية عملية تشمل كل المستلزمات التقنية كافة
 أنويرى الباحث  .)مقابلة .راجي. د، عبدالله( "الإخراجية وسينوغرافيا العرض المسرحي سمعياً أو بصرياً

وجعلها تشتبك وتتوازى وتتداخل بما يجعل العالم المتخفي في ، نص التقني يعمل على تفعيل التقنيات
  .صيرورة لا تتوقف

  التعريف الإجرائي
 واذ يكتب السينوغراف ومصمم، للنص المسرحي (*)أو ميتا نص إن النص التقني هو نص موازي

من خلال التركيب والتشكيل والترابط و، لسمعية والحركيةبوساطة العناصر التقنية البصرية وا نصالالتقنيات 
لتحقيق الصورة المسرحية الملائمة وفقاً للأسس الفكرية ، شكل العرض المسرحي يقتضيها لكل العناصر التي

  .يعيد إنتاج المعنى داخل نص المخرج نصه بما يجعل، والفنية والجمالية في نص العرض

لها أكثر ، )Technique(مصطلح متداخل ومتشابك مع التقنية " ):Tecnology(التقنية  :لخطاب التقنيا
حدها هو التطوير وتطبيق الأدوات وإدخال الآلات والمواد والعمليات التلقائية التي تساعد على أ ؛من تعريف

جية إنتا نها استعمال الأدوات والقدرات المتاحة لزيادةإأي ، حل المشاكل البشرية الناتجة عن الخطأ البشري
وفي تعريف أخر للتقنية يقول بانها  ).HTTPS://WWW.MAREFA.ORG، جوجل، الانترنيت( "الإنسان

جميع الطرق التي استخدمت : خرآوهي بمعنى ، التطبيقات العلمية لجميع العلوم والمعرفة في شتى المجالات"
 "كالاختراعات والاكتشافات لإشباع رغباته وتلبية احتياجاتهمن قبل الإنسان وما زالت تستخدم 

HTTP://MAWDOO3.COM)/ .(بأنها الأشياء : "عدهافأعطى للتقنية شمولية  وفي تعريف آخر
ئية والمادية للحصول على التي يتم تخليقها عن طريق تطبيق الجهود الفيزيا، الموجودة المادية وغير المادية

  )./HTTP://MAWDOO3.COM( "قيمة ما

  :التعريف الإجرائي

ن لكل نسق إشارات إو، ن عناصر سمعية وبصرية وحركيةتتكون منساق ايتألف من  :الخطاب التقني
ن لكل إشارة كيفية إأي ، لكنها تتفق مع مثيلاتها في الإشارات على صعيد الغاية، سواها عنخاصة به تختلف 

  العرض  لى إيصال معان متنوعة تصب في سياقتهدف إ والإشاراتلكن جميع العلامات ، خاصة بها
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  التقني والعرض المسرحي، النظري طارالإ: الفصل الثاني

  بنية النص التقني: المبحث الأول
الشيء الذي ، بل أصبح يجادله ويمارس عليه انزياحه الإبداعي، للنص ترجمة فنيةمجرد  التقنييعد  لم

والبحث عن الشكل الفني الجمالي في فضاء العرض ، الفكريفجر الينبوع الجمالي الذي يؤطر المضمون 
  .المسرحي

  فضاء النص التقني
، أي النحت التشكيلي لفضاء العرض المسرحي، سيادة الفضاء التقني إن أهم ما يميز العرض المسرحي

ي لمختبرابوصفة الميدان -) العرض(وعلى الرغم من الرفقة الحميمة بين النص الدرامي والنص التقني 
فقد ظلت كفة ، إلا أن العلاقة بينهما لم تكن متكافئة -لتحولات النص الفلسفية والاجتماعية والفكرية والدلالية

فجرى ، انطلاقاً من الرؤية النقدية التي مجدت المؤلف الدرامي مبدع النص، النص منذ الكلاسيكية مهيمنة
تي نادي بها كروتوفسكي مبتدع المسرح الأطروحات ال"تقديس للنص ورجحت كفته على حساب العرض لكن 

وتفجير كل الإمكانات الكامنة في ، الفقير وانتونان أرتو الذي سعى عبر تنظيراته إلى العرض المسرحي
بالرموز والدلالات وبناء علاماتي لتحقيق سينوغرافيا عرض برؤية جديدة  )81ص.010، الأعسم( ".العرض

إن  .بهدف تعميق التكامل الفني في العرض المسرحي، ز ابتكار التقنيمن خلال اشتغال العناصر التقنية وإبرا
تنظر إلى الفضاء ، جعل النظريات الحديثة ومنها السيميائية، علامات لخطاب العرض المسرحيللهذا الفهم 
  .الحاملة لمعاني النص وسواها من الدلالات، من الرموز والعلاماتبوصفه حزمة المسرحي 

، والصور ن العرض المسرحي يمثل نصاً آخر مليئا بالأفكار والرؤى والتصوراتإف ،وفق هذا المنظورو 
  .لما يحتويه من علامات سيميائية تثري المستويات الدلالية والتأويلية، يفوق النص الدرامي أحيانا

ن إو .تتأسس جماليات فن المسرح، عند اجتماع جماليات النص التقني وجماليات التشكيل الحركي
نه ، إولا في الإخراج ولا في الرقص، في لعب الممثلين ولا في النص المسرحي"المسرحي لا يكون العرض 

، وهي جسم النص المسرحي، الكلماتو، وهي روح التمثيل، الإشارةكينبع حقاً من العناصر التي تكونه 
 ).103. 1979، اردش(" الخطوط والألوان وهي الوجود الحقيقي للديكور والإيقاع وهو روح الرقصو

ن العلاقات الشكلية هي التي تحكم بنية إو، إن العنصر التشكيلي هو المهيمن على فضاء العرض، بكلمة أخرى
 .الفضاء التقني الباعثة إلى بناء العلاقات بين الممثل والعناصر التقنية على الأسس الفكرية والفنية والجمالية

دوراً أساسياً  والمؤثرات الصوتية ، و، الماكياجو، الأزياءو، الإضاءةو، العناصر التقنية مثل الديكور لعبوت
على أن تحتكم تلك العناصر إلى رؤية متبصرة ، الجانب الجمالي بليغفي تصميم المشهد السينوغرافي وت

ن المشكلة الجمالية في تصميم المناظر هي مشكلة تشكيلية تتطلب إإذ ، ةتتجلى فيها تشكيلات حركية متغير
  .لتركيب العناصر التقنية بشكل منظم ومنسق انيميزانسين تق

بلغات ، إن جمالية النص التقني مبنية على حركة متغيرات الرموز والدلالات والأشكال لخلق صور متنوعة
يكون فيها المتغير  ةتقنية مختلفة تتجلى سيميائياً في فضاء رمزي تؤسسه منظومة صورية متحركة ومتغير

من خلال نسق  استراتيجيتهمنطق العرض المسرحي الذي تتشكل  تكونلجمالية ولغة الصورة ا، هو الثابت
  . والتدفقصوري تقني متتابع يمتاز بالقوة 

نساق السمعية مناص من اشتماله على كل الأ فلا، وإن خطاب النص التقني يكون مؤثراً وفاعلاً 
ومتطلبات التكنيك  الفضاء المسرحيالنص الدرامي الذي لم ينتج لحساب مقتضيات "إن  .والبصرية والحركية

مما يستوجب احتكامه إلى ، دام النص يمثل بجوهره مشروع عرض ما، نتاجهإلا جدوى من ، الدرامي
بما يمتلكه من قدرة على ابتكار ، من الخطابات الإبداعية الأخرى ةمتميز ةاشتراطات تجعله ذا جدوى نوعي

في ضوء ، ونص التقني ).93 .2010، الاعسم( ".والجماليةالجميل المتسامي على الصعد الفنية والفكرية 
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وزاويته الجمالية ، الكونية فلسفياً رؤيتهيعبر عن  حامل لمعنى جديد لاشتغال التقني المغايرة للمتوقعأسلوب ا
لكل الصور  التقني ترسيخ في كيفية اللحظة التقنيةتتجلى و، إلى الكون والعالم والحياة يطل من خلالها التي

أن تلعبه العناصر "لقد أنيط بنص التقني الدور الجمالي الذي يمكن  .ويشكل محورها الجمالي، متماثلةال
وعلى تحديد مجال اشتغال العلامات الأخرى ، اسينوغرافيالومن خلال قدرتها على تأسيس انساق ، التقنية

هذه الأدوات أن تضفيها على العمل  ز القيمة الفنية والجمالية التي بإمكاناوابر، داخل الفضاء المسرحي العام
، فالنص التقني يشكل فواعل جمالية ضمن خطاب العرض، وبهذا المعنى. )94 .2010، الاعسم( "المسرحي

  .يمكن التكهن بها أو المثيرة لتساؤلات، عبر حزمة الصور المتنوعة الحاملة للتساؤلات

  الخطاب التقني
بما يتوافق ، المحمول الفلسفي والفكري والجمالي هو، هو حامل ومحمول لخطاب العرض المسرحي

في سياق ) 30: 2008، نعمان ( مما يؤكد حيوية وقصدية الإشارة .نساق العرضوطبيعة المقاربة التقنية لأ
 .العرض ما دامت هناك خطة تقنية وإخراجية قد رسمت الخطوط العامة والتفصيلية لفضاء العرض المسرحي

سواء عن طريق الإيماء ، تكثيف للعلامات الدالة" :ة مميزة للخطاب التقني هيخاصي، وهذا يعني بالضرورة
Connotation التقرير / و التعيينأDenotaion ، بنسب متفاوتة في الحضور بين العلامات اللسانية

الشيء الذي يجعل من العرض المسرحي علامة كبرى تتسع دائرتها لتشمل الملفوظ في ، والسمعية والبصرية
 ).82 .2010، الاعسم( الصوتية والمؤثرات ، وجسد الممثل والديكور والأزياء والماكياج و، النص

تكون جسد وفضاء العرض ، لتقنية العرض ةن كل المكونات تشتغل باعتبارها إشارة علاماتيإأي 
حكم ن العلاقات الشكلية هي التي تإو، المسرحي في مكان محدد وفي مساحة حميمة بين المؤدي والمتلقي

والمشيدة لجماليات استجابة ، Aesthesis Response، بنية الفضاء التقني الباعثة على جماليات التلقي
إن مهمة المصمم التقني تتضمن إقامة علامة "و .The Aestheticse of Audience Responseالمتلقي معاً 

أما المسرح فمكان  .وبعضها بالحركةمتاز بعضها بالسكون يتلك الأشكال التي ، سببية بين الأشكال في الفضاء
في جوهره  إن العرض المسرحي .)22. 1975، بنتلي( "ثلاثة يكون فعلا بإبعادفأما التنظيم و، محصور

  .لمبدأ الفكري والجماليلحزمة من الرموز والدلالات والعلامات التقنية والفنية وفقاً 

  لغة النص التقني :المبحث الثاني
من القيمة التعبيرية والفلسفية وأثرها في تسامي جمالية ، منظومة فضاء العرض تتأتى أهمية الرمز في 

ثم النص ، إن الرمز يشكل أرضية صلبة تجعل النص الدرامي .العرض إلى مستويات الجلال الفني والفكري
السيميائية  من الثراء والأبعاد الدلالية والتأويلية ما يجعله فاعلاً في بث العلامات، لعرض المسرحيلالتقني 

  .المؤسسة لبنية نص العرض باتجاه ترسيخ الصلة بالمتلقي
التقني إنتاج عرض مسرحي ة وغاي، وإن هذا التحول الدلالي من أهم خصائص العلامات في المسرح

زدان ييحتفي بطاقة تحويلية متنوعة على صعيد الأنساق السمعية والبصرية والحركية كي يتشكل العرض و
قراءات عديدة من خلالها  لغة العرض يتأسس هيعبيرية حيث تكون سمة الإيحاء المرموز فضاء بخاصية تال
  . تجاوز أرضية النص الدراميت

 نه يحيله إلى نص آخر مختلف كلياً أو جزئياً عن نص المؤلفأإلا ، مع نص مسرحي يتعامل التقنين إ
وهذا يعني أن التقني ، ها نص المؤلففقد يتجلى في الكيفية التي يجسد ب، ن لم يكن الاختلاف واسعاًإو

لذا يكون عمل التقني في ، جل إنشاء عالمه الذي يكتسب مشروعية كاملة الحقوقأيتعامل مع الشكل من 
وإذا كان نص المؤلف يمر بعدد من المتغيرات . وأجوائه وصياغة بنيته ومناخه، صلب العرض المسرحي

ن نص العرض في حقيقته يتكون من أتؤكد  بحاث المعاصرةالدراسات والأف، ليصل إلى المتلقي والإجراءات
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، نعمان( ونص المتلقي، نص المخرج، نص التقني، نص الممثل، نص المؤلف: خمسة نصوص هي
  .)107 -33ص ص .2017

من ، يوظف سائر العناصر التقنية الحديثة إلى جانب الخامات البنائيةأن ، وعلى المخرج والمصمم التقني 
عرض المسرحي بأكبر قدر ممكن للتشويق والتعاطف الوجداني الذي يمثل حجر الأساس في غناء الإجل أ

أربعة عناصر تسهم في تركيب وتشكيل "هناك و، في ضوء الاشتباك بين العرض والتلقي، تحقيق متعة التلقي
 .2013، عبد الحميد(".فيا والممثل والمتلقياالنص الدرامي والسينوغر هي، مكونات العرض المسرحي

، ن العرض المسرحي يتكون من مجموعة من العلامات غير المتجانسةإوعليه ف. ويضاف المخرج أيضا). 17
  .والمتفاعلة في تشكيل بنية العرض بلغة فنية وجمالية

وتسهم بقوة في ، ن تقنيات العرض المسرحي تشكل نسقاً ضمن منظومة العرضأشك فيه  ومما لا
نه في الوقت إف، وفضلاً عن كونه حرفياً في ميدانه، من خلال المنطق ذاته تشكيل قيمته الجمالية والفكرية

وإنما يتم تلمسها في ضوء معالجته الفنية وابتكاراته المتنوعة ، لديه طاقة لا يعلنها جهراً، ذاته عقل متميز
والمؤثرات ، ياجالماكو، الأزياءو، المنظرو، الإضاءة وهي وان تنوعت، التي تتم صياغتها في مفرداته التقنية

عبر  ه من مختلف التقنياتنصيشكل ، إن المصمم التقني من خلال ابتكاراته). 31 .2015، عمانن( الصوتية
قادراً على  المتلقي الذي يجعلي للعرض الشكل الفن ليصوغ ؛عملية التداخل بين التقنيات أو تفردها أحيانا

ة العلاقات في المفردات التقنية في العرض تذوق واستيعاب الوحدة والتناغم الهارموني بين مجموع
التي تحدث أحيانا في  الفوضىيحيل ، وسريان المبدأ الجمالي، ن عمليات التنظيم الدقيق للتقنيإ .المسرحي

، لكسب تعاطف المتلقي ؛صيغة من صيغ التقني للنظام الصارم للصورة التقنية المنتقاة بدقة، بنية شكل العرض
إن الفنان التقني هو الذي " ):كوردن كريك(أكد  رض والمتلقي أكثر حميمية مثلماوجعل العلاقة بين الع

حيث ، وكأنه ينشد شكلاً عالياً للعمل، يخرج الكلمات والحوار والفعل واللون والإيقاع في عمل فني فريد
ل تتشك). 18 .1980، الحميد فريد وعبد( "يصبح المخرج مبتكراً من غير اعتماده على النص الأدبي

، المساحةو، الضوءو، الظل(عبر تداخل العناصر التقنية ذات الطابع التشكيلي  جمالية العرض المسرحي
، ثم يجري العمل على إدارتها بحسب مقتضيات الأفعال) التوازنو، الإيقاعو، اللونو، الفراغو، الكتلةو

  .وضرورات القيمة الجمالية والفكرية لخطاب العرض المسرحي، فوالمواق
، على حد سواء هي التي تستنطق المسكوت عنه في نصي المؤلف والمخرج، اللحظة التقنية المبدعةإن  

على و ،خرق المتلقي جماليا وفكريا عبر تراكمية من الصور المدهشةوالتعبير عن رؤيته هي  غايته القصوىو
وإيحاء ، إيقاع الحركةو، صياغة عرض مسرحي يتميز بالهرمونية الكاملة"إلى  )جاك كوبو(س دعا اهذا الأس

ن يقترب بالعرض المسرحي من أبواب الشعر أ) كوبو(فقد استطاع  .الديكور ببساطته وجماله بوجه عام
، أردش( "دون أن يهمل تشريح الكلمة وإيصالها إلى المتلقي بشكل يجعله يحس فعلاً بأنه كائن حي، والسحر
1979. 139 .(  
العرض  وفق الشكل الفني والمضمون الدلالي في فضاءومتفاعلة  إن لغة النص التقني متحركة 

ما على التقني أن يجتاز النص الز من هنا جاء، الصور الفنية يجذر برؤية متعددة الزوايا وبالتالي، المسرحي
بالاعتماد على الخيال الصوري في التعامل مع المكونات والتشكيلات والمفردات والعناصر التقنية في  الدرامي

التقني المبدع يحاول أن يغير الإشارات التقليدية ضمن أبجدية النص إلى رموز ودلالات  .سرحيالعرض الم
وخلق تجسيد العلاقات والتفاعل بين مكونات عناصر ، فكرية وفنية وبأبعاد جمالية وبأطروحات جديدة

بتأسيس بنية وتسهم لغة النص التقني ، وبالنتيجة تكون مدهشة وممتعة جماليا .العرض بتساؤلات عديدة
 .المجاورة من الفنون البصرية والسمعية ىوربط الفضاء الداخلي مع الفضاء الخارجي بتداخلات البن، العرض

نص المؤلف  االتي تراكم عليه، ن التقني تمركز في الوسط تماماً بين طبقات نص العرضأ ،ويظهر جلياً"
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 "مخرج وصولاً إلى تأويلات نص المتلقيلاوالممثل وهذا التركيب والتداخل يخلق نسيجاً آخر من نص 
  . )32ص .2015، نعمان(

  صناعة الشكل التقني :المبحث الثالث
في تطور صناعة شكل العرض المسرحي وإغناء  اكبير ان لظهور الأساليب والاتجاهات الحديثة تأثيرإ

سهمت أكما ، الشكل الدرامي الغربي عن طريق النظريات والدراسات التي عززت مفهوم الشكل التقني
والتعامل مع ، اعتماداً على المخرج والمصمم، تعميق المنهج الجمالي لشكل العرض فينظريات التلقي "

الصنعة المسرحية جمالياً وتقنياً مما أدى بحرفي المسرح إلى الاهتمام بشكل العرض على حساب النص 
ل النص المكتوب ومضامينه تحو، وبوجود المخرج والمصمم التقني ).105: 2013، عزيز( "المسرحي

بتقنيات مهارة وصنعة جمالية حرفية وتركيب فني  االنصية الداخلية والخارجية إلى عرض البصري مشفر
شاملة إلى العالم  ةيقدم رؤي فقد أصبح العمل المسرحي، رموني عن طريق عناصر الشكل داخل الفضاءاه

الجمالية عبر الشفرات والرسائل التي تقوم بإرسالها  أصبحت لغة العرضف، والسمعية عبر لغة العناصر البصرية
  .إلى المتلقي

الجوهري لخشبة  طاريعد الفضاء المسرحي أول عنصر يواجه المتلقي فضلاً عن كونه يشكل الإ 
مما يعني أن الفضاء هو كل ما يحيط بفضاء المسرح . اإذ به يؤثث الشكل ويتبلور فنياً وجمالي المسرحي
ان هذا كأسواء ، العلاماتبوإشارات بصرية تملأ الفضاء  وعلامات سيميائية، وملمس، نولو، وضوء، من ظل

وهو أكثر اتساعاً من مفهوم المكان الذي يحملنا إلى جانب ). 106 .2013، عزيز( الفضاء مفتوحاً أم مغلقاً
بيعة طوب، لمضامينيرتبط الفضاء بالشكل التقني التركيبي الجمالي وبصياغة الي مادي كمسرح العلبة الإيطا

فالتشكيل الحركي وتركيباته داخل الفضاء ، الممثل هاالتطورات الجارية في الحدث المسرحي التي يجسد
لذلك يكون الترابط بين الفضاء ومكونات الشكل التقني متكوناً  ؛يحقق استمراراً للشخصية المسرحية

، وجميع المفردات الأخرى، شعر مستعار، نعهاق، مؤثرات صوتية، موسيقى، ماكياج، أزياء، ديكور، إضاءة:من
على  ةرؤاه الجمالية الفنية مبني) كريك(لقد صاغ  .ةلتكوين الصورة الحركية الجمالي ؛مع الممثل تتداخل

وأكد على تحرير المسرح من الأدب ، معتمدا على الجانب الشكلي لتكوين التشكيل البصري، الشكل التقني
  .يةالنص المسرحي والتركيب الجمالي للمنظومة البصر بين احقيقي اوخلق توازن، كنص

إن المخرج والمصمم التقني هما اللذان يصنعان المسرح داخل الفضاء المقترح بوصفه لغة تقوم على 
عبر التركيب البصري الجمالي الشامل إلى جملة بصرية ، تحويل الكلمة أو الجملة المكتوبة بطريقة سحرية

يلجأ إلى توظيف كل وسائل التعبير المرتبطة بالخشبة والفضاء  المصمم التقني أنلهذا على  ؛ةحركية وسمعي
والمؤثرات الصوتية والرقص والإشارات والإيماءات والحركة والأناشيد بوساطة التقنيات البصرية  ، ك

لة بعد تكوين المحص ،)40. 2008، نعمان(لخلق التكوين التشكيلي والطقس المسرحي ، والسمعية والحركية
هذه العناصر المترابطة . ةالنهائية للمشهد المسرحي الذي يتكون من خط ولون وملمس سطح وشكل وكتل

الصور  وبذلك تكون، اإذ يتخذ المضمون شكلا جماليا يدرك إدراكا حسي، هي التي تكون التكوين البصري
ويعني  ).20 .1975، ادوميس(بمثابة الانعكاس لكل الأفكار المطمرة التي تشكل ثقوبا في جسد العرض 

وتكون هذه العناصر ، حيث تكون في النهاية شيئاَ واحداً ذا معنى فكري جمالي، كذلك وضع أشياء عديدة معاً
كبر من أبحيث تتماسك من أجل تكوين وحدة لها قيمة ، متفاعلة مع بعضها البعض في نمط واحد منسق

ها وخلق توليفات ضوئية متعددة الألوان في ؤبما فيها الظل والضوء وإنشا، مجرد تجميع هذه العناصر
دراية واسعة بالحركة الضوئية ويتم ذلك عبر التأكيد والثبات والتتابع " الفضاء المسرحي الذي يحتاج إلى

 .2013، عزيز( "لتحقيق الوضع الجمالي الذي يخدم اللغة الدرامية داخل الفضاء المسرحي ؛والتوازن
ويوضح الشكل ، عليه العرض المسرحي ىالذي يبن، البصري بأكملهإن الشكل مركز التكوين ). 118
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كون من ويمكن إدراك ذلك ، تداخلات زمنية في تفاعلها وارتباطها به عبر الماضي والحاضر والمستقبل
وتتكون الصورة البصرية من خطوط ولهذه الخطوط دلالة جمالية فكرية تقوم  .الشكل مركز التكوين البصري

 يةويكون التعاطف أكثر حميم، يل المثير للانتباهالجم مع الشكل فيتعاط الذي يقإلى المتلبإرسال علامات 
  .عندما يتوفر المشهد البصري على الأنساق المؤسسة لكيانه الجمالي

وإذا ما سلمنا باستقلالية  .إن الشكل التقني الفني يسهم بفاعلية عالية في تكامل العرض المسرحي
باستكشاف  شكلاً معبراً عن مضمون بهيئة صور تعبيرية من أجل التحرر الجماليبوصفه ، العرض المسرحي

العمل الفني لا يكون أصيلاً " لأن، إن ذلك يقود إلى كيفية صناعة الشكل التقنيف، في العالم المتخيل يءالخب
، الخالص أي بحكم اشتماله على تمثيل صحيح للشروط الاجتماعية ولا بحكم شكله، وحقيقياً بحكم مضمونه

ظهر من خلال توظيف العناصر التقنية بصيغة يو .)20 .1979، ماركون( "وإنما لأن المضمون صار شكلا
أحاسيس  لإثارةينبغي إخضاعها لمنطق الجمال ، ن كل المفردات البصريةإو، فينة وبمتعة جمالية خالصة

أو  ةت في الطبيعة سواء جميلن جميع المفرداإو"حا حتى عندما يتصدى التقني لأشد الصور قب، المتلقي
إن كل التقنيين  ).139: 1979، اردش( "ترمز إلى أصالة الشيء المحدد المنظر أو المظهر ةقبيح

صورة جمالية ممتعة إلى المجددين قد اجتهدوا في بحث آليات مستحدثة للوصول بالعرض المسرحي 
  .بالرموز والدلالات المعبرة

  :ي العرض من خلالمن هنا يمكن ان نميز نص التقني ف
يشكل بديلا  ؛لخطة المخرج والاجتهاد بإيجاد معادل صوري تقني، قراءة نص المخرج اثناء التمارين. 1

   .جماليا للمضمون الفكري
والتوقف بإيصال معنى محدد لكل لحظة تقنية مرتبطة بالمعنى العام ، يناالتوغل باكتشاف عدد من المع. 2

 .أو السياق المفتوح للمعنى
عن طريق اقتران الاضاءة بالمؤثرات ، لصياغة المعنى المقترح، ار تقنية أو أكثر للتعبير التقنيياخت .3

 .أو أية تقنية أخرى، االصوتية أو الموسيق
بمعنى استبدال الرموز اللغوية في  ؛الصورة التقنية بمثابة ذروة في المشهد داخل نسيج العرض جعل. 4

 .ا تقنيا صوريا أو سمعيامخطط الحدث المسرحي وجعله مخطط
لى إورصها وتجميعها لتشكل صورة كولاجية تؤدي أو تشير ، ربط الصور التقنية مختلفة الصياغة والبناء. 5

 .على الرغم من اختلاف الوسائل التقنية وما تبثه من صور، معنى
، حدث المسرحيينمو ويتطور تدريجيا أسوة بال، ان نص التقني يشكل جنينا داخل التمرين المسرحي. 6

 .لا في يوم العرضإولا يكتمل 
، بوصفه نصا مشفرا، ويكون نصا منفتحا لقراءات متعددة، يتشكل نص التقني عبر الصور التقنية المختلفة. 7

 .وانفتاحه لمعان جديدة يولدها المتلقي للعرض، يستدعي اختلاف قراءات المتلقين ما

  :الدراسات السابقة
  :وهي، تقترب من عنوان البحث سابقة التيظهرت عدد من الدراسات ال

موروثة في العرض المسرحي للنص توظيف دلالات الازياء العربية ال( بعنوان )1997( براهيمإ دراسة
وتم تناول ، جنبيما هي قيمة دلالة الزي العربي في العرض المسرحي الأ: جابة عنوهدفها الإ )نبيالأج

والثاني هاملت من ، خراج سامي عبد الحميدإهاملت عربيا من  :ولالأ، ا شكسبيرملمؤلفه عرضين لهاملت
ن الزي حامل للمعنى أوالخروج بالنتائج التي أكدت ، للأزياءوتم تتبع القيمة الدلالية  .خراج صلاح القصبإ

جنبي من خلال الزي حيث يمكن تجنيس النص الأ، عبر ما يبثه من معان تقترن بالموروث العربي، الدلالي
  .و دلالاتهأالعربي 
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لى إتطرق وتم ال )المنظومة الصوتية في العرض المسرحي العراقي(تناولت  التي )2016(يوب أدراسة و
التعرف على  :وكيفية اشتغالها عبر هدفين أهمهما، أهم الوظائف المناطة بالمؤثرات الصوتية والموسيقية

 هاإطارواستعرض في  .لمسرحيند لعناصر العرض ااسس استخدام المؤثرات الصوتية كعنصر فاعل وسأ
جنبية حسب سس المعتمدة في العروض الأالأو، النظري البعد التاريخي لاستخدام المنظومة الصوتية

ن ملى عدد إوتوصل . محللا عددا من العروض المسرحية العراقية، خراجية المختلفةالاتجاهات الإ
ار الكلمات وفي اختي صوات اللغويةرس الأفي جتكمن  ن جماليات المنظومة الصوتيةا الاستنتاجات أهمها

لتعزيز الفعل تستخدم المؤثرات الصوتية  واستنتج أيضا أن، يقاع الجمل والحوارإوبلاغتها ودلالاتها و
أو موقف ، آخر إلىأو الانتقال من مشهد ، الفراغ بين الأفعال ءأو لمل، أو مساندة للموقف العاطفي، الدرامي

  .آخر إلى
، الممثلو، المؤلف :التي تضم التقنيات في العرض إلىيل من الدراسات التي تطرقت هناك عدد غير قل

التقنية بوصفها نصا موازيا ضمن  إلىنها لم تتطرق ألا إ، فقد جرى الاكتفاء المسرحي، المتلقيو، المخرجو
  .بوصفها عنصرا من التقنيات ضمن خطاب العرض بل نصوصال

الزي  إلىتطرق و .)في العرض المسرحي العراقي يتأويل الز(ن دراسة بعنوا )2004( العميديجرى أو
زياء المسرحية المستخدمة في العروض المنتجة للأ هي أهم المعاني الذهنية ماأولهما ، من خلال تساؤلين
الفصل  وتناول. ل حيال المتلقيأوينتاج فعالية التإمدى قدرة دلالة الزي على وثانيهما  .المسرحية العراقية

من  اوحلل الباحث عدد. تأويل الزيو، التأويل في الفكر الفلسفيو، فن التأويلكمن المباحث  االثاني عدد
استجابة الزي لنسق من التشفير . 1 :هم النتائج فهيأما أ. 2001- 2009لفترة في اعروض المسرح العراقي 

امتازت الأزياء بالكثافة  .لد احتداما بصرياما و، غراق الزي في المعنىإ. 2 .ما يتيح تأويل الزي واستنطاقه
 .والتي كانت خير حافز للمتلقي في البحث عن المعاني المحتملة، العلاماتية المتداخلة فيما بينها

وقد تضمنت  )إشكالية السينوغرافيا في العرض المسرحي الكردي( :وكانت) 2010(دراسة حسن و
ما وثانيهما  ؟رافيا في العرض المسرحي الكرديالسينوغ ماهي صيغ توظيفأولهما مشكلة البحث تساؤلين 

 عدد من المباحث هي إلىالباحث تطرق وفي فصلها الثاني .؟علاقة التقنيات في تشكيل الفضاء المسرحي
حلل في الفصل الثالث كما  .ساليب السينوغرافياأو، السينوغرافيا وجسد الممثلو، عناصر السينوغرافيا

إن  :وتمت مناقشة النتائج المتعددة وكان من أهمها، ربيل والسليمانيةأسبعة عروض مسرحية في 
هناك مستويات في السينوغرافيا تبعا للأساليب وأن ، السينوغرافيا تعد كل ما يقع داخل فضاء العرض

  .الإخراجية
عدت و" سيمياء المؤثرات السمعية في العرض المسرحي"دراسة عنوانها ) 2013(الجبوري كما أجرى 

المعاني والدلالات ماهي أهم  :ل مشكلة البحث هواوسؤ .راسة المؤثرات الصوتية لغة غير لغة التخاطبالد
النظري على سيمياء  طاروشدد في الإ .؟التي تحملها المؤثرات السمعية في العرض المسرحي العراقي

تعكس الوظيفة التقليدية  وتم الخروج بنتائج .من العروض المسرحية العراقية امحللا عدد، المؤثرات السمعية
 يتعدد تعدد الدلالات السيميائيةو، تحديد المكانو، ن المؤثرات تسهم بتطوير الحدثأهمها أ للمؤثرات

  .بتعدد المواقف
 بوليفونيا التصميم الضوئي في العرض المسرحي"دراسة التقترب ف )2013( غازي دراسةأما  

بوصفه ناقدا يبحث عن المعنى  ؛صوات التي نادى بهاالأ في تعددية )باختين .س .م(من مفهوم  "التجريبي
فعد الضوء لغة تمكن ، توظيف هذا المفهوم ضوئيا في العرض المسرحيلواجتهدت الدراسة  .في الشكل

وفي ضوء . عتبر التصميم الضوئي سياقا لغويااوبهذا المعنى ، صياغة جمل ضوئيةمن المصمم التقني 
لغايات الفكرية والسيادة احقق يشديد الدراسة على تجسيد المعنى باعتباره تضح تاتحليله لعدد من العروض 
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عتبر امتدادا انه ألا إ، مرا ملفتاأيعد  ن اعتبار الضوء سياقا لغوياإ .في تفعيل الصراع والحدث اللونية
  .بوصفه موازيا له، الحدث إطارولم يخرج بنتائج انفتاح السياق اللغوي خارج ، للحدث والصراع

 إلى تطرقت "التقنيات المسرحية واشتغالها في عروض ما بعد الحداثة) "2013(اسة القيسي درو
وبروز مفهوم ، رسطينتاج الشامل وغياب مفهوم التطهير الأوظهور فكرة الإ، تهاوي الحدود بين الثقافات

المسرحية في  تما هي آليات اشتغال التقنيا: لهذا حددت المشكلة بالتساؤل الآتي .مسرح ما بعد الحداثة
تناول الجذور التاريخية والطبيعية لما بعد  تم النظري طاروفي الإ ؟حداثيةالما بعد  العروض المسرحية

وتم تحليل . فضلا عن التقنيات المسرحية وآليات اشتغالها في العرض المسرحي وتطبيقاتها عالميا، الحداثة
تنوع الدلالات ضمن تنوع الحرية نتائج أهمها  ىإلوتوصلت الدراسة  .عدد من العروض المسرحية العراقية

، ما بعد الحداثة على ابتكار الأساليب الفردية وتجريب كل ما هو جديد تكنولوجياكما أدت ، في المعنى
 .رافضا أي انعكاس للواقع، ختيار الأشكال الفنيةوثالث النتائج أنه ظهرت للمصمم التقني حرية أكبر لا

نها ألا إ، في العرض المسرحي اتخذت من التقنيات بابا لموضوعاتها، طرق اليهان الدراسات التي تم التإ
، المخرجو، الممثلو، المؤلف: التقنية بوصفها نصا موازيا ضمن نصوص العرض التي تضم إلىلم تتطرق 

 وظيفية إلىاكتفت بالإشارة و، فقد جرى الاكتفاء بوصفها عنصرا من التقنيات ضمن خطاب العرض .المتلقيو
وإن ارتقت بعض الدراسات بإيجاد مناطق ، في الأزياء أو الإضاءة أو المؤثرات الصوتيةالتقنية المحددة 

إلا أنها لم تمط اللثام عن التقنية بوصفها نصا يكون موازيا ، جديدة حين قرنت الضوء بتعددية الأصوات
غفال حالة الاشتباك إو، زيةويشكل واحدة من طبقات العرض الشفافة والمتداخلة والمتوا، لنص المخرج

وتحديد نص ، التدخل بصياغة الشكل الفني للعرض إلىوصولا ، الجمالي والفني بين العناصر التقنية كافة
   .التقني ضمن منظومة الشكل

  :)إجراءات البحث( الفصل الثالث

  مجتمع البحث وعينته
قدمت في  .دبكر رشي إخراجوسينوغرافيا و. سترندربرج: تأليف .)الآنسة جوليا(نص عرض مسرحية 

  .2011ربيل سنة أالسليمانية و

  :المنهج
  .في هذه الدراسة التحليل الوصفياستخدم الباحث 

  :أداة البحث
  .)CD(راص قأو، المشاهدة والملاحظة

  :تحليل العينة

 النص التقني -1
ننا القول إن ، وفي خلاصة موجزة يمكالدخول في تحليل الاستخدامات التقنية في العرض المسرحيقبل 

بما يتلاءم مع رؤيته الخاصة في ، بأسلوب غير واقعي) الآنسة جوليا(تعامل المخرج مع نص عرض مسرحية 
بمساحات وعلى النص التقني بقراءة جديدة  معتمدا، الجمالي والفكرياستخدام التقنيات البسيطة للتعبير 

وبمعنى أدق هذا التناغم . في الصورة المسرحية رموني بين الفكرة والتعبير عنهاانوع من الهبإيجاد ، أرحب
الذي بدا مختلفا في بنية الشكل  للنص ورؤية المخرج لنص العرض المسرحي) سترندبرج(الدقيق بين رؤية 

  .الفني للحدث
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 جمالية توظيف الشكل التقني -2
ا له مسرحي على الرغم من استخدامه فضاءً، لقد استخدم المخرج تشكيلات صورية على خشبة المسرح

للة ظمخارج م إلىمن خلال استخدامه الإضاءة المركزة كالشمعدان والممرات التي تؤدي ، حدود معينة
ن تحديد إ. سهم في المحافظة على جمالية الصورة المسرحية في عموم العرض المسرحيأمما ، بالعتمة

تبعة في توظيف الصورة المكانية في الفضاء المسرحي على خشبة المسرح يعد من أصعب الطرق الم
وفقاً لما يجري على خشبة المسرح من مشاهد مسرحية تعتمد بالأساس على المنظر الواحد في ، المسرحية

إن استخدام الطاولة والكراسي في وسط المسرح باعتباره بؤرة حدث ومكان الفكرة العامة . العرض المسرحي
لنص بطريقة ذكية تعتمد على مخيلة إخراجية ذات سهمت في عكس الأفكار المستمدة من اأقد ، العرض لنص

، إن إلغاء المداخل والمخارج التقليدية كان ينم عن مقدرة إخراجية في التعامل مع العتمة .طابع بصري
كما أن حركة  .جري مشاهده أمام أعين المتلقيتالواقع خارج الحدث المسرحي الذي  لقتامةباعتبارها رمزاً 

 )سترندبرج(قد أعطى صورة واضحة لأفكار ، سرح في الالتقاء والتنافر الجسديالممثلين على خشبة الم
  .و كراهية بأبشع صورها هالتي ركز عليها في النص لكشف التناقض بين حب بأبهى صور

وبين النص ، رموني بين الفكرة والصورةان الهإ
ومعالجته الإخراجية من جهة واستخدام التقنيات 

كان يتناسب تناسباً ، المسرحية من جهة أخرى
 .يجابياً محسوباً لغرض تقديم عرض مسرحي شيقإ

حيانا الصورة المسرحية عن محيط أوقد تخرج 
الفكرة ويتيه الحوار في تلافيف الصورة المتداخلة 

كذلك إن الصورة ليست . مع حركة الممثلين وأدائهم
 )سترندبرج(ساس دائماً خارج حوار الأهي 

  )1(ورة ص              .والشاعرية معاً

  جمالية السينوغرافيا في العرض المسرحي -3
من خلال إيجاد توازن واضح في استخدام الحركة ، جلياًظهر الاهتمام بسينوغرافيا العرض المسرحي 
على  اتركيزهناك والملاحظ أن  .والمؤثرات الصوتية اوالضوء والديكور والأقمشة واللون والموسيق

 إلىكل هذه العناصر تحتاج . صور المسرحية ورشاقة حركة الممثلينسينوغرافيا العرض المسرحي وعلى 
وشاعرية المفردات ، معالم ومحسوب حساباً دقيقاً بما يتناسب مع روحية النصالضبط إيقاعي واضح 

واتضح اهتمام المخرج بتجسيد اللوحات المسرحية  .ونوعية الحدث وأسلوبية أداء الممثلين، والحوار
ما أسهم بتعميق الصورة الفنية  ،الأدواتو، الأزياءو، الديكورو، ألوان الإضاءة على التشكيلية والتركيز

ولا يعني . وظهر الاهتمام بالميزانسين بوضوح .في جو شاعري ابصري امسرحي اطقسوشكلت معا ، للعرض
على بل التركيز ، ولا ميزانسين التقنيات المستخدمة فحسب، ضبط التشكيل الحركي للمشهد الميزانسين

وكل ، العرض من ثلاث شخصيات يتكوناذ . الميزانسينات الجزئية لحركة الممثل على وجه الخصوص
يمكن هكذا  .أخرى إلىشخصية من هذه الشخصيات لها صفاتها الذاتية المميزة التي تختلف من شخصية 

ير من ثاص يتطلب الكلكن الميزانسين الخ، ن الميزانسين العام للعرض واضح جداً في هذه المسرحيةإ: القول
  .الجهد في إبراز الشخصيات وما يجول بداخلها من حركات متضاربة أو متداخلة

وهذا الاستخدام الأمثل ، لقد ركز المخرج على عناصر السينوغرافيا المختلفة من تقنيات بصرية وسمعية
رار بإيقاع محسوب للتقنيات كان السبب الرئيس في إعطاء العرض المسرحي ديمومته الواضحة في الاستم

لكن الصورة البصرية التي كان لها تأثير في الترابط بين الصور في . دون وجود فواصل مملة تؤثر في الإيقاع
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نه مستنبط من مخيلة إف، )سترنبرج(هو مشهد الرقص الجماعي الذي لا وجود له في النص الأصلي ، العرض
وأسهم أيضاً في قطع ، صر المفاجأة وتفجيرهاسهم في إيجاد عنأن هذا المشهد بالذات قد إ، المخرج
، يؤثر حتماً في إيقاع العرض المسرحي ككل، كان نوعها الكن الإطالة بتقديم صورة مسرحية مهم .الحدث

بالنهاية يؤثر حتماً في الاستخدام الأمثل للتقنيات المسرحية التي تشكل بجملتها سيناريو العرض و
  .قيقة لإيقاع معين منضبط كلياً مع إيقاع العرض العام للمسرحيةدراسة د إلىالذي يحتاج ، المسرحي

 :والسينوغرافيا لها إيقاعها العام الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً باستخدام جميع التقنيات المسرحية
، والأزياء الحديثة لها إيقاعها أيضاً، واستخدام الديكور له إيقاعه الخاص، فالإضاءة لها إيقاعها الدقيق

لتشكل إيقاع نص العرض المسرحي من البداية  ارتبط بعضها بعضي إذ، والمؤثرات لها إيقاعها اوسيقوالم
وعليه فإن الإطالة في أية صورة مسرحية خاصة بمشهد معين ينبغي أن تكون مرتبطة ارتباطا . حتى النهاية

  .العام بالإيقاععضويا ووثيقاً 

  استخدام العناصر التقنية -4

ن إ-ولم يكثر من التقنيات التي تسبب في غالبيتها ، التقنيات المسرحية بطريقة محددةلقد وظف المخرج 
سواء -يعد استخدام التقنيات البصرية . عرقلة التطور البنائي للصور المتعاقبة في العرض المسرحي - كثرت

وهذا ما ، رحيةمةً لطبيعة الفضاء المسرحي ومكان العرض الذي تقدم فيه المسءملا - كانت سمعية أم بصرية
تم اختيارها  ومن المعتقد هنا أن التشكيلات البصرية والسمعية قد. لتقنياتفي افعله المخرج في اقتصاده 

  :بحرفية عالية و على النحو الآتي، وتنفيذها بطريقة ملائمة للعرض المسرحي

  الديكور :4-1
ات في خلفية طارومن الإ، )5و2صورة(يتكون من طاولة ومن مجموعة مقاعد في وسط المسرح كما في 

. البار دون استخدام الديكور التقليدي الذي يعتمد على الكتل الكبيرة إلىغرفة النوم و إلىتؤدي ، المسرح
غرفة الجلوس بدون وجود أية قطع للديكور  إلىمن ممرات تؤدي  لهذا كان الفضاء المسرحي متشكلا

ما أ، لحدث المسرحي على حد سواءاو المكانل مركز شكتن المنضدة والكراسي كانت ا. بالمفهوم التقليدي
يدل على حيادية رؤية المخرج في التعامل مع عرضه فاللون الأبيض المستخدم في الطاولة والكراسي 

ن المتلقي يجد أن هنالك صورتين مرئيتين إإذ ، وبما يتناسب مع النص التقني وتفسيراته الحديثة، المسرحي
موجود في  هو ما هي والثانية، باللون الأبيض الذي يرمز للحب والأمل تتمثلى فالأول .معان مختلفة لهما

 إلىالذي يرمز ، ومن الألوان الأخرى الغامقة كالأحمر والأزرق واللون الأسود، مةتخلفية المسرح من عتمةٍ قا
توظيف  التقنياوبهذا استطاع ، التعقيدات والصراعات الاجتماعية الموجودة في البيئة والمجتمعات الطبقية

وطريقة  هاحجمبعلى الرغم من أن المقاعد -الديكور توظيفاً سليماً للدلالة على ما يجرى من الأحداث 
فقد تم  ؛ولأن الديكور مصمم بطريقة جمالية مبسطة -تنفيذها بطريقة أفضل إلىكانت بحاجة  اتصنيعه

متعددة ويستخدم  تكانت الطاولة ذات دلالاف .التعامل معه من قبل الممثلين تعاملاً مرنا على خشبة المسرح
 .الغرائز الجنسيةو، الديمومةو، الحبو، الحوارو، السلطة :غراض متعددة مثللأ تالمخرج هذه الدلالا

 انعكس، وتقلباتهما السريعة) جان(وشخصية ) جوليا(جمالية المكان وتبادل المشاعر الحسية بين شخصية 
كما أن المداخل ، حركة الممثلين بانسيابية على خشبة المسرح ظهار رشاقةبإ، تبسيط بالديكورعلى 

  .وانسيابيةسرعة والتحرك بخفة بوالمخارج التي كانت في خلفية المسرح وعلى جوانبها قد سمحت للممثلين 

  الإضاءة :4-2
 والإيحاء بدلالات متعددة، في إبراز معالم إظهار الصورة المسرحية اومتميز اكبير اإن للإضاءة دور

ولها  -للإحاطة بكل تفاصيل حركة اللون والإضاءة لعمل مونتاج سريع وقد يضطر المتلقي- ومتغيرة وخاطفة
وإرساء القيمة الجمالية لكل ما يدور في أعماق البطلين من خلجات وأحاسيس ، دور السيادة في التعبير
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 )جوليا: (اتل الشخصياخووأفكار مواربة لما يجول في د، وتضاريس مشاعرهم المتضاربة حد التملك
تعكس هي ف، شكلت صورا حسية لطبيعة العواصف الداخلية للأبطال، رهافة الإضاءة نإ .)كريستين(و )جان(و

 إلىحتى الارتجاف تحول ، آخر إلىوالانتقال من إحساس ، معاني الحب والكراهية والأنانية والغرائز المختلفة
رتعش الضوء أكثر من افقد فني للحظة الاحساس للبطلين التقني بإيجاد شكل  وذلك اشتغال، صورة ضوئية

ذلك و .بطور الصيرورة أو تلك التي لم تزل هايضمرون استشعار الأبطال للأفكار التي إنتاج يعيد مرة وكأنه
 الذ .ةاللغوي الرموزومتوازية مع ، صورة فنية قابلة للقراءة إلىالتقني يلتقط الأفكار ويحولها  نص أن يعني

تكوين حزمة من  يعيد وميزانسين التقني، لحظات متعددة ة التقني في إمكانية التعبير عن الصورة فيجاءت لغ
ومن المؤكد أن وظيفة الإضاءة هي الإظهار والكشف وتحديد البقع الجغرافية لمكان العرض في  .الصور

زئية من بقعة ضوئية يضاف لها الاستخدامات المركزة للإضاءة الج، الوسط والجوانب والمداخل والمخارج
 كما هو حال البطلين الواقعين تحت سطوة التقلبات، .كونت بقعاً تدل على معاني عديدة على خشبة المسرح

وقد نيران الرغبة تو) جان(ر يتدم إلىالمستهدفة بشكل قاطع ) جوليا( ـتمور ب النفسية والغريزة الجنسية التي
، معبرة عن موقف جمالي متفلسف من الحياة بوصفها، بطلذات ال إلىأن تنفذ  إلىتطمح  فقد كانت، فيه

  .يةمجهولواقع أكثر  إلى، والهروب من الواقعالمتأججة الرومانسية  من لحظات
، من خلال تسليط الإضاءة المركزة والملونة، عل في خلق هذا الجواهنا أسهمت الإضاءة بدور ف 

فحافظ الميزانسين التقني على مستويات ، مسرحيةوالتحكم بحركة الإضاءة باستمرار في جميع المشاهد ال
  . العاصفة بين البطلين الصراع والتقلبات

البطلين  كانت التعبير عن ذلك العمق من الخلل الذي اجتاح، وزمنه تهإن تحولات اللون ومساحته وشد
  .معا

 إلىلقد شكلت إضاءة الشمعدانات صورة مرئية تضاف 
حيث ، سيابية معبرةبطريقة ان، الصورة المسرحية ككل

برز التضاد اللوني بين الضوء المركز ولون العتمة العامة 
وهو شكل آخر للميزانسين التقني . الذي يحيط بالمكان

 ستقرارعلى الرغم من ا، يدفع للتساؤل انه، المتضاد
المسرحي والشكل الفني بما يتناسب مع السينوغرافيا 

الألوان  كما أن التمازج في. العامة للعرض المسرحي
إذ أضفى اللون ، كان جميلاً ومتداخلاً بطريقة صحيحة

العام للمشهد الواحد مع تداخل الألوان الأخرى جواً 
  )2(صورة          لكن، معبراً في غالبية المشاهد المسرحية

. الاقتصاد في استخدامهاذ تم  ؛قطع الحركة في مشهد الرقص كان جميلاً إلىاستخدام الضوء الذي يرمز 
ة مع عمل متوازيبما يجعلها شكيل الصورة المسرحية للون والاضاءة أسهمت بصياغة نص التقني عبر تن اإ

  .المخرج ومخطط
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  )4(صورة              )3(صورة 

 دواتالأزياء والأ :4-3
وكان يغلب عليها اللون ، عدة مرات في العرض) جوليا(لقد تم تغير الأزياء من قبل ممثلة شخصية 

على العكس من الشخصيتين ، مع من تحب لالة على بحث الشخصية عن نقائها وصدقها في تعاملهاالأبيض للد
ذات ألوان مختلفة ومتعددة وبتفصيلات غريبة ومنسجمة ، استخدمت البطلة الأزياء الأنيقة الحديثةف، ينالأخري

وفي بعض ، ر المتضاربةمع أناقة الشخصيات التي تعبر عن لحظات الحب والمتعة والغرائز الحسية والمشاع
صد المعنى المستور في دخيلة البطلة قلأزياء دلالات تتل لقد كان .الأحيان اللاشعورية في طقس فني ممتع

 يوكأن الحياة توزعت فصولها على لون الز، كل مرة تظهر برداء مختلف ففي، وجنوحها نحو الخلاص
تداخل بين التركيب والقها المهتزة من خلال أعما إلىوأسهمت الإضاءة بزيادة تضخيم الدلالة ، وملمسه

أن  أراد وكأن التقني، طاقة لونية متعددة إلىالسيميائية بتحويله  يوإعادة إنتاج دلالة الز، الأزياء والإضاءة
ألوان  إلىوعلى وجه الخصوص وهي ترقص بردائها الأبيض الذي تحول وتشظى ، البطلة أعماق إلى ينفذ

فشكلت صورة تقنية تغوص بأعماق ، لوان المتعددة والمتنوعةمساقط الضوئية والأمن خلال ال، أخرى بثوان
   .البطلة وتكشف حدة التناقض الداخلي بقيمة جمالية

، وكانت كل استخداماتها، فكانت تشكل إضافة للديكور والأزياء بعمومها )الإكسسوارات(أما الأدوات  
على الرغم من - والأقمشة مبررة جداً 

طعة القماش البيضاء بطريقة استخدام ق
 إلى، دواتالأزياء والأ لقد رمزت. -استعراضية

، تعميق الصورة المسرحية وبناء الشكل الفني
اذ أسهم توزيعها في فضاء العرض بتعميق 

 شاعة حزمة الرموزإ إلىو، الجو من جانب
سهم الضوء وأ، المشتبكة مع الصور التقنية

. زيةفي إبرازها بشكل معبر وبمدلولات رم
  ).5: ينظر صورة(

  )5(صورة            الموسيقى والمؤثرات الصوتية :4-4

وكانت تتناسب مع حركة ، ففضلا عن كونها منسجمة ومعبرة، لقد شكلت موقعا متميزا بنص التقني
استخدم كثير من المقاطع الموسيقية الغريبة التي ، لنص العرض والإيقاع العام، الممثلين ومشاهد المسرحية

وكذلك المشاهد التي تعبر عن ، ت للتعبير عن حالات الفرح وخلق الجو الملائم للمشاهد الراقصةاستخدم
ذات  الإسبانية اكما استخدم الموسيق، )جان(و )جوليا(خاصةً في المشاهد الثنائية بين ب، الإغراء الجسدي

  .الإيقاعات الراقصة في مشاهد الرقص الجماعي



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

75 
 

، وربية مختلفةأسبانية وبيئة الإ ابوصفة يجمع بين الموسيق، لتقنيويعد ذلك جزءا لا يتجزأ من نص ا
يجاد منافذ في إويحدد نصه التقني عبر ، وكأن التقني يمارس النقد المقارن بهذه الصورة التقنية السمعية

في ، بهذا المعنى فان التقني يتغلغل في نص العرض عبر نصوص تقنية مختلفة، التعبير الفني وصياغة الشكل
  .نليه الحدث والبطلاإبايجاد قرين جمالي يثير ويحفز التفكير بما يؤول  أو، لتعبير عن خلجات البطلينا

تتكهن بما سيحدث ، تشكل ضربات حادة، وفي ختام المسرحية كانت الضربات والإيقاعات الموسيقية
وخلاصة . ية مخيفةبما رافقه من مؤثرات ضوئ، ظهور الشبح في نهاية العرض المسرحي إلىفمهدت ، لاحقا

والمؤثرات الصوتية وكذلك الأزياء كان لها الدور الأكبر في إظهار  االقول أن الإضاءة والديكور والموسيق
عبر ذروات درامية من جهة وذروات تقنية ، الذروة إلىشكل العرض في عموم المشاهد ولحظاته المتصاعدة 

  .من جهة أخرى

 التوصيات ، ستنتاجاتالا، النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع

 الاستنتاجات
  :عدد من النتائج هي إلىتوصل الباحث  الباحث بعد تحليل عينة

المصمم التقني من ويظهر نص ، بدلالات مرئية و رمزية ةتقني وصنص مجموعة إلىيتحول النص الدرامي . 1
  .تحديد الشكل الفنيفي سهم بفاعلية عالية ت الصور التيخلال ابتكاراته في 

عناصر الأساسية في الفالديكور أحد ، الجمالي هلشكل انص التقني يدخل شريكا في العرض بوصفه صانع .2
، ةبطاولة مستطيل ةثابت متكون من صالة كافتريا مؤثث مختزلاعتمد على ديكور  فقد، تكوين السينوغرافيا

ق لِّوع، بنفسجياللون الر بومن الخلف تظهر غرفة النوم وبوفية البا .لون الأبيضالمع عدد من الكراسي ب
عدد من الأضواء بألوانها الزاهية مع وجود عدد من الشمعدانات في جانب اليمين من ممر بوابة دخول 

، وبانسجام منتظم وبطريقة هندسية مزخرفة وكان توزيع الكتل والمفردات بشكل متوازٍ، البار إلىالممثلين 
بالاعتماد على الميزانسين التقني كما في 

فأجزاء الديكور مكونة لوحدة  .)6 ورةص(
على الرغم من تعددية ، التجانس فيما بينها

يصوغ وبذلك .الرموز التي تشير اليها
التقني ميزانسين التجانس بين جميع الكتل 

والمفردات التي تحدد الصورة المنبثقة 
بما يجعل التقني متواجدا طوال ، تقنيا

وهو ينحت ميزانسينات متعددة ، العرض 
فرضها اللحظة التقنية المستندة على بعد ت

 )6(صورة            .فكري وقيمة جمالية
يتكون الميزانسين التقني في العرض المسرحي من خلال الحركة والكتل المتحركة والثابتة والتكوينات . 3

حتى  والتركيز على البعد البؤري، وعلى المستوى الأفقي والعمودي والسطح، التشكيلية والمساحة الخالية
جرى الاعتماد على حركة الممثلين والتشكيلات الصورية  وفي العينة. يتم الحصول على الميزانسين

  ).5صورة (بوساطة العناصر التقنية كما في 
الإضاءة  تفقد صمم .لقد أبرزت الإضاءة المسرحية التكوينات والتشكيلات في فضاء العرض المسرحي. 4

لتعميق الأحداث وإبراز الكتل والتشكيلات  ؛الألوان الحارة والباردةبتركيز دقيق على بقع الإضاءة ذات 
وكذلك توزيع الإضاءة على شكل البقع  ).5 :صورة(الجسدية بشكل واضح على خشبة المسرح كما في 
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وخلق جو رومانسي بما يتلاءم مع الأحداث ، الدائرية والمثلثة في مناطق التمثيل بصورة درامية
والدلالة على حالة الخوف والقلق وفقدان الأمل كما في ، الجنسية بين البطل والبطلةشاهد الغرائزية موال
وتوجيهها باتجاه السماء في ، وفي المشهد الأخير ركز مصمم الإضاءة على الإضاءة الأرضية ).3:صورة(

لحظة ضعف للدلالة على  ؛حجم الشبحوزيادة في أثناء ظهور شخصية الشبح على شكل إنسان آلي 
في عن الحلم الضائع والخفي  افلسفيان اللحظة التقنية عبرت ، الامكنة الآمنة نسان وبحثه عنالا

عبر التقني  نصا مساندا لنص المخرج، الصورة التقنية شكلت نصا ضمن الخطة الاخراجية إن. الشخصية
  ).4 :صورة(مضمون كما في للشكل  ايجاد

لممثلين الرئيسيين كدلالة تعبيرية لزي االلون الأبيض  لىوالتركيز ع، لأزياء الحديثةلقد تم اختيار ا. 5
عكس أشعة الضوء على  قدرتهاللون الأبيض الناصع ومن خاصية ، االثقة بينهم واستعادة، للسلم والحب
مما يكشف عن حالات الانكسار ، بذلك يتغير لون الزى بحسب الحالات النفسية والعاطفية، الساقط عليه

  .بها البطلة على وجه التحديدوالانفجار التي تمر 
، التعبيرية الحديثة الهادئة لخلق جو رومانسي في مشاهد الأغراء اتم توظيف مقاطع من الموسيق. 6

سبانية للرقص الغربي الإ اوتوظيف الموسيق، الإيقاعية السريعة لمشاهد الخوف والقلق اوتوظيف الموسيق
لكترونية اعتمد العرض على المؤثرات الإ، )الشبح(ظهور الأخير أثناء  وفي المشهد. في المشاهد الراقصة

للدلالة على فقدان ، على نمط ضربات القلب ودمجها مع صوت ضربات الرقص الدائمة، السريعة والإيقاعية
 ان الموسيقأوبذلك ظهر ، والتمرد على الواقع، ة مصير الشخصيات في الحياة الاجتماعيةيالأمل و مجهول

  .تنضم إلى الحدث المسرحي، دلالات لمجتمعات مجاورة تحملوالمؤثرات الصوتية 
 من خلال توظيف الألوان في، يقرن الإيقاع بالعناصر التقنية التي يكون لها تأثير مهم بصياغة الإيقاع العام. 7

والمؤثرات الصوتية طرفا بتحديد إيقاع  اتدخل تقنية الموسيقو، الماكياجو، والأزياء، المناظرو، الإضاءة
  .مشاهد المسرحية والبعد السيكولوجي والجماليال

في تكوين تشكيلات بصرية وحركية وسمعية كان لها دور بارز في ، ظهرت قدرة المخرج والمصمم التقني
خاصةً في ب، وتحقيق الشكل الفني من خلال صورة المشاهد الجماعية، التناسق والتناغم بين الكتل والمفردات

 .ض المشاهد في لحظة واحدة على خشبة المسرحأثناء حضور الممثلين في بع

  الاستنتاجات
  .ؤسس لشكل العرض المسرحيتصياغة جمالية جديدة النص التقني  يعد. 1
  .تجلى الميزانسين التقني في خلايا العرض المسرحي. 2
معناه ويغير ، رتبط بالتكوينتو، للون والضوء قيمة جمالية فاعلة ومؤثرة في العرض المسرحيظهر أن ا. 3

 .تشكيلات بصرية ةمحقق، بحسب درجة اللون والبقعة الضوئية وتفاعلها مع المناظر والأزياء والممثلين
 .العناصر التقنية في تحديد إيقاع المشاهد المسرحيةتسهم  .4
، ةوطبيعة الشخصية الاجتماعية وسماتها المسرحي، والمكان، الزمان :هي ترمز الأزياء إلى دلالات رمزية. 5

 .والخفي في سريرة البطل التعبير عن المسكوت عنهعلى لا عن قدرتها فض
 .بعادها النفسية والفكرية والجماليةأيسهم الماكياج بإبراز السمات الأساسية للشخصية ب .6
المؤثرات وقرنت ب .كشف عنها طبيعة الحدث المسرحيتتشكل دالاً لمدلولات أخرى  اظهر أن الموسيق. 7

السمعية الرموز من خلال ، المعنى وتصوغ اجمالي صورة تقنية تؤثر مما يضفي.حقاًالتنبؤ بما سيقع لا
 .المشتبكة مع الحدث المسرحي
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  :التوصيات
 :يوصي الباحث بالآتي، بعد الانتهاء من كتابة البحث

في قسم الفنون المسرحية في كليات ومعاهد الفنون الجميلة في إقليم كردستان ) التقنيات(فتح فرع . 1
 .هذا التخصص الدقيق في الوسطوجود بسبب قلة ، العراق

، الماكياجو، الأزياءو، الإضاءةو، الديكور :مثل) التقنيات(إقامة دورات نظرية وعملية في مجال . 2
استقطاب تقنيين أجانب للاستفادة من خبراتهم و، والمؤثرات الصوتية في المؤسسات المسرحية االموسيقو

 .متخصصة بالمسرحللتدريس في الكليات ال
ومشاركتهم بدورات تقنية على مستوى عال من التخصص في ، إرسال عدد من التقنيين إلى خارج الإقليم. 3

  .المسارح العالمية
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  الملخص
تتناول هذه الدراسة الأنماط الجديدة من التعبير  

الفني، والمكتسبة من طبيعة الإرتباط بين تقنيات 
التصوير الفوتوغرافي ،والفنون التشكيلية المعاصرة 

، والتي توضحت عبر التأثير )الرسم والتصوير أنموذجا(
المتبادل بين الأسلوبين، وذلك بعد تحديد مشكلة 

ثلة بظهور أساليب تعبيرية جديدة تجسد الدراسة المتم
جدلية الترابط والتأثير المتبادل بين التقنيتين، وعليه، 

بكشف التحولات الثقافية تم تحديد أهداف البحث 
والفنية الطارئة على المجتمع في النصف الثاني من القرن 
العشرين، عبر رصد العلاقة بين الصورة الفوتوغرافية 

صر، وبيان مواضع تأثير الصورة والفن التشكيلي المعا
 .الفوتوغرافية على الفن التشكيلي المعاصر

وتوظيف ،تحول الرؤيا الفنية تناول المبحث الأول  
بشكل مباشر وغير صورة الفوتوغرافية التشكيليين لل

قضية تكاملية الادوار في  المبحث الثاني طرحومباشر، 
لية من قبل سواء اقتباس التكوينات التشكي ،التعبير الفني

الفوتوغرافيين ام بتوظيف التشكيليين للصورة 
 فيما خصص ،الفوتوغرافية كأيقونة للثقافة المعاصرة

والتي تضمنت خمس عينات  لإجراءات الدراسة،الثالث 
  .مختارة بما يحقق أهداف الدراسة والإجابة عنها

 العديد من النتائج من أهمهاإلى خلصت الدراسة 
قد أكد  ،نحو اللامألوف والزائل إن تطور تقنيات الفن

أهمية إندامج التصوير الفوتوغرافي مع الفكر الفني 
وهنا دخل التصوير الفوتوغرافي كوسيلة  ،المعاصر، 

لنظم الفنية الجديدة وتجسداتها ااستدلالية لتفسير 
  .وفهم أفكارها وسلوكيات فنانيها أمام النقاد والدارسين

المعاصر، الفن التشكيلي  :كلمات مفتاحية
  .التصوير الفوتوغرافي، التعبير

Abstract 
This study deals with new patterns of 

artistic expression, which are derived from 
the nature of the link between photographic 
techniques and contemporary plastic arts 
(drawing and painting). These patterns were 
identified through the mutual influence 
between the two methods. The problem of 
the study is embodied in the emergence of 
new patterns of expression reflecting the 
dialectic interdependence and mutual 
influence between the two technologies. 
The objectives of the research were to 
identify the cultural and artistic 
transformations of the society in the second 
half of the twentieth century, by examining 
the relationship between the photograph 
and contemporary art. 

The first topic studies the issue of 
complementarity of roles in the artistic 
expression, whether in borrowing the 
plastic formations by the photographers or 
in the use by the plastic artists for the 
photographic image as an icon of 
contemporary culture: The third was 
devoted to the study procedures, which 
included five samples selected to achieve 
the objectives of the study. 

The study concluded with several 
results, the most important of which is: 

 The development of art techniques 
towards the uncommon and elusive has 
emphasized the importance of the merging 
of photographic programs with 
contemporary artistic thought. 

Keywords: contemporary art, 
photography, expression. 
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  :مقدمة
تشهد المسيرة الثقافية والفنية للمجتمعات عبر العصور صورا من التحول الثقافي، والتغير في أساليب 

وتداعياتها، مستجيبة في ذلك لمجموع المؤثرات والمستجدات الطارئة، التي التعبير عن القضايا الإنسانية 
تدخل في صميم حياة الإنسان، وتفاعله مع قضاياه المتشعبة، ومع تجدد وتنوع أفكار الإنسان وحاجاته، 

التوسع في ابتكار تقنيات وأساليب فنية إلى  تبرز الحاجة ،وتحولها من شكل لآخر حسب الظروف المحيطة
 .احتياجاته في التعبير طموحات الإنسان، وتغطي تلبي تحدثة،مس

من بين أهم وسائل التعبير عن تلك القضايا الصورة التشكيلية المعاصرة المنفذة بتقنيات الرسم  توكان
غير  .المعاصرة اخت للظاهرة الثقافية والحضارية للمجتمعات الإنسانية وقضاياهحينما وثقت وأر ؛والتصوير
العلوم البحثية والتجريبية خلال القرن العشرين أفرز أشكالا أخرى من وسائل التعبير الفني، كان في أن تقدم 

مقدمتها اختراع التصوير الفوتوغرافي الذي لعب دورا بارزا في توثيق وتسجيل الحالات الإنسانية 
 تقنية التصوير الفوتوغرافيجنب مع اللوحة التشكيلية المعاصرة، ونظرا لدخول إلى  وطروحاتها المعرفية جنبا

حيز التعبير عن مظاهر الثقافة وجدليتها المعرفية، لم يجد النشاط الفني التشكيلي المعاصر غضاضة في 
الإفادة من مستجدات الوسائل التقنية الحديثة، ومشاركتها في توثيق الحالة الثقافية والتعبير عنها بقوالب 

 .جديدة
الفنون التشكيلية المعاصرة، عبر دخوله مباشرة في صميم اللغة التعبيرية تفاعل التصوير الفوتوغرافي مع 

كوسيلة جديدة، واستحوذ هذا التفاعل الطارئ على اهتمام الجمهور الفني، حيث كرس التشكيليون 
المعاصرون استخدامات تقنية التصوير الفوتوغرافي لتلبية طموحاتهم وحاجاتهم الجديدة للتعبير الفني، وذلك 

خلال كشف ودراسة وتحليل زوايا مبتكرة في المنظور البصري، تعالج مساحة بصرية وفرتها تلك التقنية من 
مستقبلية لم تكن متاحة  ىفاقا ورؤآالجديدة، وعملت على إغناء لغة التعبير الفني وقدمت للفنانين والجمهور 

  .قبلمن 
الصورة الفوتوغرافية والفنون التشكيلية  ونتيجة لهذا التقارب والمزاوجة التقنية والأسلوبية ما بين

متعددة، تصف هذا التقارب وتكشف عن وسائل تعبيرية غنية، عمقت  المعاصرة، ظهرت أشكال وأساليب فنية
من القدرة على معالجة الكثير من قضايا الإنسان المعاصرة، وفتحت آفاقا واسعة للتعبير الفني والجمالي، 

أهم وسائل الفنون التشكيلية المعاصرة، وأداة جديدة بيد الفنان أحد  فيةوبذلك أصبحت الصورة الفوتوغرا
  .التشكيلي كخصوصية تعبير

  دراسةمشكلة ال
 وشهدالفني وأدواته، عبير تحول في مسارات التإلى  ما أدىم ،عبر التاريخالفنية تطورت تقنيات الصورة 

تقنيات إلى  توصلإذ  وتعددا في الانجازات،تسارعا  - التكنولوجياتطور الصناعة وبفضل -ن والقرن العشر
وغيرها في  ،والنحت الضوئي ،نظمة الرقميةلأوامختلفة في التعبير الفني، ممثلا بالتصوير الفوتوغرافي، 

المتعددة في  الفن ووسائلهفي نواع الجديدة صالة الأا على الرغم منميادين الصورة التشكيلية المعاصرة، و
حتمية  ذلك أنوآفاقه،  ورؤاه الفني تعبيرومستقبل الها، من جدليتها ونسبية نجاح نها عمقتأ إلا التعبير،

فتحت آفاقا واسعة في إمكانيات التعبير، وتعددية الثقافة والمعرفة الإنسانية العلاقة بين الفن والتكنولوجيا 
تشكيلية  كتقنية فن التصوير الفوتوغرافي،مناقشة وتحليل ب وستقوم هذة الدراسة .ومصادرها المستجدة

ذلك لرؤية المستقبل الثقافي بإنتاج الفنون التشكيلية المعاصرة، ممهدة  في مجال ، تركت أثرها الواضحثورية
من ظهور تغيرات جلية في المشهدين الثقافي والفني،  مشكلة الدراسة نطلق، وعليه توالفني في المجتمعات

قافة العامة، وخياراتها القابلة للتطبيق في طرق تفكير ثر دخول عالم الصورة الفوتوغرافية حيز الثإوذلك 
ما هو أثر الصورة  :ين الآتيينلذا تبرز لنا المشكلة في إثارة التساؤل الإنسان ووسائله التعبيرية ونتاجه الفني،

ما أي  الفوتوغرافية في تغيير المشهد الثقافي والفني لمجتمعات القرن العشرين، خصوصا النصف الثاني منه
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ما هي مواضع تأثير الصورة الفوتوغرافية على الفن التشكيلي المعاصر، ومدى نجاحها في و .عد الحداثةب
  .تحقيق الدلالات التعبيرية المرتبطة في تحولات الثقافة الفنية للمجتمع

  دراسةأهمية ال
رافية والأنظمة الجديدة، كالصورة الفوتوغالفنية  والأساليبالتقنيات ب لتعريفافي  دراسةكمن أهمية الت

توضيح العلاقة التقنية و .للمجتمع بنية الثقافية والفنيةتشكيل ال فيوأثرها الرقمية والنحت الضوئي، 
 .والتعبيرية، بين الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي المعاصر

  دراسةأهداف ال
في النصف الثاني من  كشف التحولات الثقافية والفنية الطارئة على المجتمع الفنيتهدف الدراسة إلى 

توضيح المضامين و .القرن العشرين، عبر رصد العلاقة بين الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي المعاصر
  .تقنيات الجديدةالفكرية والأساليب التعبيرية في الخطاب البصري المعاصر للصورة الفنية، في ضوء ال

 دراسةحدود ال
تجسد  أنموذجا،) رسم وتصوير(، المعاصرالتشكيلي ة من الفن مختار ةفنيدراسة نماذج يتحدد البحث ب

- 1965في الفترة من في مرحلة ما بعد الحداثة  ،المعاصر التشكيلي مع الفن يالتصوير الفوتوغرافتداخل 
  .ساليب فنية أظهرها هذا التداخل بين التقنيتينأكما يتحدد البحث أيضا، بمجموعة  ،م1990

  مصطلحات الدراسة

  :بعد الحداثةفنون ما 
لكل  تبنت ما بعد الحداثة طروحات العولمة، والدعوة لفهم الآخر، وتبادل الثقافات وتعددها وقبولها 

الأشكال، ورفضت النماذج المتعالية، وقبول التغيير المستمر، لذلك كان منظروها يؤكدون على نسبية القيم 
  ).142: 2000الرويلي، (دل دائم ها مكانة أعلى من الأخرى، كونها في تباالتي لا تأخذ أحد

ستهلاكي، كون هذا الاأو  المعلوماتيأو  المجتمع ما بعد الصناعي"والمجتمع ما بعد الحداثي هو  
  ).2003زيادة، ( "ستهلاكية وتعدد القومياتالعصر يرتبط بثقافة كونية عالمية، وهيمنة الرأسمالية الا

بمجموعة اتجاهات وتيارات فنية، ظهرت في النصف الثاني وإجرائيا، يعرف الباحث فنون ما بعد الحداثة، 
من القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، مناهضة للفن الحديث الذي سبقها، ويتداول مصطلح الفن 

 Art(فن المفاهيم المطلقة  :المعاصر للدلالة عليه، ويجمع عدة اتجاهات وحركات فنية تشكيلية، من أهمها
Conceptual(المفاهيم المطلقة  ، وما بعد)Post Conceptualisme(ختصارية ، والا)Minimalisme( ،

، وفن البيئة )Happening(، وفن الحدث )Performance(، وفن الأداء )New dada(والدادائية المحدثة 
)Environnement( والفن الإنشائي ،)Installation( وفن الجسد ،)Body Art( والفن الشعبي ،)Pop 

Art(الفيديو  ، وفن)Vedio Art( وتشترك هذه الإتجاهات في تقديم الفكرة على الشكل والجمع بينها ،
  .أحيانا في صيغة واحدة متقاربة

  :التعبير الفني
تصال بين الفنان وعمله الفني، وبين أن التعبير إنما هو لغة الا )Herbert Read( يرى هربرت ريد 

ريد، (" الإسفار الخارجي عن مشاعر داخلية"بير إنما تكمن في العمل الفني والمتلقي، ذلك أن وظيفة التع
، فهو مجموعة من التأثيرات والإنفعالات التي تضفي على المضمون الجمالي لأي عمل فني )243 :1986

  .دلالة وجدانية خاصة، فوظيفة التعبير إنما هي الإفصاح والتوصيل والمخاطبة الوجدانية في لغة الفن
قيمة فنية نفيسة، يصل إليها الفنان حينما يتغلب على ) Benedetto Croce(ى كروتشه والتعبير فيما ير

صفة القبح في ) كروتشه(أهوائه الإنسانية وضعفه وغرائزه وإهماله وتعجله في التنفيذ، والتي يطلق عليها 
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هو جوهر التعبير وهذا  .نتاج الفن، حين يذعن الفنان لتوجهاتها وتحكماتها، والجمال إنما يتحقق من حذفها
النقد للتمييز بين الجميل والقبيح؟ إن الفن إنما يتحقق إلى  فهل من حاجة" :الفني فيما يعتقد، فهو يقول

كروتشه، (" التعبير الفني بحذف القبح الذي يهدد بإفسادهإلى  بفضل هذا التمييز نفسه، لأن الفنان إنما يصل
1947: 120(. 

الفني بإنه توصيل المعاني والدلالات الفكرية والجمالية والرموز الخاصة وإجرائيا، يعرف الباحث التعبير 
 ها، وشكلومادتها، هامضمونبالمتلقي كنتيجة لتفاعل وتداخل عناصر العمل الفني إلى  التي يريد الفنان نقلها

لرسالة كمدركات حسية جمالية، يرتجي منها إحداث الوعي والتغيير الذي ينشده الفنان من المجتمع، وهو ا
  . الخارجية التي تنبع من داخل العمل الفني

  :الفن المفاهيمي
حد أساليب الفن المعاصر الذي أكد على تكاملية العلاقة والتأثير الادبى على الأنساق الفنية أهو 

وهي رؤية  ،الجديدة، وأهمية النص في الفكر الفني والفلسفي المعاصر، لاختبار قدراتنا لإعادة فهم العالم
  )245-244: 2012الديليمي، . (خلق لغة تكاملية بين الواقع والصورة والنصإلى  لتمي

  :الفن الإنشائي
تلك الأعمال  هو فن يبكر بأسلوب النحت التركيبي لعناصر وخامات مختلفة في بنية واحدة، ويتم عرض

عناصر بعضها بعضا مرة تزول بانتهاء فترة العرض، لذا قد لايمكن إقامة علاقات الأو  وتنتقل ،لفترة معينة
  ).1981امهز، (ى أخر

  :الإطار النظري للدراسة

  :المبحث الأول

 تحول المفاهيم ير الفوتوغرافي ووالتص
شكلت بدايات القرن الماضي حقبة تحولات واسعة في ميدان العلوم والفنون، وقد بدأت اكتشافات تلك 

 شكلو ،وأساليبها ورؤاها وتقنياتها ومصادرهاوتحول طرائقها  ،الحقبة تؤتي ثمارها على الفنون البصرية
 الأولىمن قبل الباحثين والفنانين، وكانت التجارب  ،المجالات العملية ذات الاهتمامأحد  يالتصوير الفوتوغراف
   والشعراء، فقد صرح اوجين ديلا كروا والأدباءحالة جدلية جديدة لدى الفنانين  يللتصوير الفوتوغراف

)E- Delacroix (من اليوم مات فن التصوير" علقا على ذلكم) " ،أما الشاعر بودلير  ،)2005عبد الحميد
الجديدة هي العدو اللدود للفن؛ وأنه بمقدار ما يشكل تطور  الأداة هذهإن "فقد صرح بمقالته المشهورة 

بعضهما  التصوير الفوتوغرافي نتاجا للتقدم التكنولوجي يكون الشعر والتقدم مثل رجلين طموحين يكره
من المصورين الفوتوغرافيين هم الرسامون  سوأَالأن إ" :وأضاف قائلا ،)2005عبد الحميد، ( "خرالآ

" أما الكاميرا فهي كاذبة ،إن الفنان هو الصادق" :قال رودانو ،"الحديثون المتأثرون بالتصوير الفوتوغرافي
بشكل  يالفوتوغراف التصويرتطور  ، فقدالمتباينة الآراءمن  ، وعلى الرغم)231- 230 :2005عبدالحميد، (

وبسرعة  ،والتعامل مع الواقع بكل الظروف والمتغيرات ،تقنية مكتملة لإنتاج الصورإلى حضوره  متسارع، أدى
  .كبيرة جدا

  نبذة عن تاريخ التصوير الفوتوغرافي وآفاقه
لتدخل  ،موجبةإلى  بةمن سال يةصور الفوتوغرافالتم تحويل  تقنية التصوير الفوتوغرافي، منذ ظهور

على يد ) Collodion( كتشاف مادة الكولوديوناإلى  ويعود الفضل في ذلكعالمنا المألوف بصريا، مباشرة 
التي و ،)218 :2004( ، سلمان ورياض)م1847(عام  )Fredrick Scott Archer( فريدريك سكوت أرغر

 أولىومن ثم إنتاج  ،نتاج الصور الشخصيةللتوثيق وإ واستخدامها ،ةالصور الموجبطباعة مئات ساعدت في 
مستفيدا من  ،)James Clark Maxwell( على يد جيمس كلارك ماكسويل )1861( الصور الملونة في عام
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حول المستقبلات الحسية الضوئية في العين، وتم بعد ذلك إنتاج الصور  ،)Tom Ang( توم انج اكتشافات
وهذا التطور التقني والتكنولوجي . )235-233 :2005حميد، عبد ال( عرض الصورالمتحركة بواسطة جهاز 

والتعبير الفني في الميدان  ،بين تسجيل الواقع استخداماتها، اتساعإلى  أدىفي صناعة الصورة الفوتوغرافية، 
  .البصري

بأهمية هذا النوع الجديد من  من الفنانين والمهتمين الكثير أقر ي،الفوتوغراف التصوير بعد إنجازات
 ،وعنصرا فعالا لبناء خبرة جديدة ،وناجعة جديدةطريقة  )John Dewey ،جون ديوي( عتبرهاالصور، إذ ا

 ، أما ايتيان سوريووأحداثههي العنصر العقلي القابل للفهم في موضوعات العالم  وأيضا
)Etienne Souriau(، مستقلة ذات حياة  ،وقائع جديدة مليئة عتبرهااف)،24- 23: 1999 رمضان(.  

إلى  التوجه ،الفنية الاهتماماتعلى ميادين  الواسعة والجديدة، بإمكانياته يالتصوير الفوتوغراففرض 
كالعالم من أعلى، والعالم مكبراً، ومظاهر الحياة اليومية، والكون،  ة،جديدة في الرؤي واتجاهاتزوايا 

ساكنة والمشهد الطبيعي، ومشاهد ، وتنسيق موضوعات المشاهد العائلية، والطبيعة الالآلاتوالضوء، وجمال 
حينما صور صدفة على  ،)William Henry Fox Talbot( ذات مغزى فني وفلسفي كما فعل هنري تالبوت

 ،جديدة للجمال فكرة، حيث توطدت )1شكل( ،الشمسي بالميكروسكوباستخدام تقنية  ،جناحي فراشة مكبرة
 ولا .)108- 107 :2013سونتاغ، (ؤية تفكيكية للعالم تراه العين، وهي ر لا ما هو جميل هو ما :قوامها

 ونالتشكيلي ون، فالفنانالأولىبدأ يتيح إمكانياته في التعبير الفني منذ مراحله  يالتصوير الفوتوغرافشك أن 
وسيلة لتصوير المشاهد اليومية للحياة، فقد ك ،في التعبير الفني يالفوتوغراف التصويرمن استخدم  أولهم 
  .كثيرة على الفنون التشكيلية التقنية الجديدة تأثيراتلهذه كان 

  
  )أم العكس( جناح فراشة عى محارة ،فوكس تالبوت ،)1(شكل رقم 

https://sandros.livejournal.com/3424624.html  
ساهم في تهيئة  مام ،كشفت الكاميرا الفوتوغرافية عن إمكانيات جديدة في اختبار الحقل البصري 

كظاهرة  يالتصوير الفوتوغرافحضور و ،)42: 1981أمهز،(وعية لظهور لغة بصرية جديدة الظروف الموض
جسام، حيث رصد ن الإنسان من تحليل حركة الأمكّ ،في بدايات القرن الماضي ،ثورية في الثقافة البصرية

 ،السباقمن خلال مجموعة صور متتابعة تمثل توثبات حركة الحصان والمتسابق أثناء  ،مشاهد سباق الخيل
كان ذلك ثورة في تفسير الحركة من تسلسل وتتابع و ،)Edward Muybridge(ميبردج للفوتوغرافي إدوارد 
اللحظة الزمنية للمادة المتحركة في الواقع مفاهيم وطموحات  تجزيء، وقد مثل )2شكل(الصور الفوتوغرافية 

لفهم  وأسراره،شاغل البحث في كينونة العالم حيث كان شغلهم ال الصورة الفنية لدى التكعيبيين والمستقبليين،
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القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حملا أعظم أشكال  والمادة، ويعتبر الزهراني أن والأجسامحركة الواقع 
حيث دفع  ،مقارنةً بالتطورات البطيئة والمتباعدة خلال الحقب السابقة ،التحول وأسرعها في الابتكارات الفنية

لم و، )2:ـه1429 ،الزهراني( تطرف في كثير من توجهاته الفكريةفطرافة وغرابة  أكثرى منحإلى  ذلك الفن
  .والمعرفة التجريبيةوجرأتها في البحث  ،الحريات الفنية بسبب إلايكن ذلك 

  
  تصوير فوتوغرافي ،1878، ، حصان يعدوادوارد ميبردج ،)2(شكل رقم 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Horse_in_Motion.jpg  
تبنت التجريب  ،طروحات و أساليب تعبيرية جديدةإلى  أدى البحث في العلوم البحتة والتجريب والقياس

إذ ، )التوثيقية( الأولى يالتصوير الفوتوغراف ، وذلك منذ مراحلتفاصيلهفي الميدان البصري والتحقق من 
ومزايا جديدة طبقت في مجال الفنون التشكيلية منذ من الزمن قواعد  كانت خصائص السرعة واقتناص العابر

، وسيلة جديدة لإنتاج الصورة التشكيلية يالتصوير الفوتوغراف تقنية جعل مام ،الانطباعية المدرسة بدايات
الرويلي بأنها استطاعت إزالة لهاالتي أشار  ،نموذجا لظاهرة الحداثة المتجددة يالتصوير الفوتوغراف دوع 

 :2003الرويلي، (والابتكار والتطور المتسارع  الإبداعوكيفته مع مفاهيم وقيم  ،رت العقلوحر الأوهام،
خصوصا بعد اختراع الكهرباء  ،للصورة الوسائطية الأولىبدأت تتشكل الملامح  ،منذ ذلك الحينو، )225

سمات وص كثير من خصائالوالراديو، حيث ظهرت تطورات واضحة في مفهوم الصورة الفنية وتقنياتها، ف
 الأمر الذي ،يالتصوير الفوتوغرافأظهرت تأثير سمات وخصائص  ،لمدارس الفنية منذ بدايات القرن الماضيا
  .وجد قاعدة جديدة من قواعد الفن الحديثأ

بعض  باستخدام"منذ نهايات القرن التاسع عشر  ةالفوتوغرافيالتشكيليون من إمكانيات الصورة  استفاد
لصورة الفوتوغرافية كنوع من الدراسة الأولية التي يطورون من خلالها رسومهم الفنانين التشكيليين ا

ولوحاتهم بعد ذلك، وهكذا فأنه بدلا من جعل إحدى الشخصيات تجلس لساعات طويلة أمامه فأن الفنان 
قد حصل على صورة فوتوغرافية لدين زوجة ويليم ) Rossetti Dante Jabreil دانتي جابريل روسيتي(

عبدالحميد، ( "من خلال هذه الصورة الفوتوغرافية اليقظة أحلامورسمها بعد ذلك في لوحة تسمى موريس 
  .)4، 3(شكل ال، ويلاحظ أن الفنان قدم رؤية تأويلية شاعرية تميزت عن )246: ، ص2005

                       
  1887، زوجة دينروسيني،  ،)4(شكل                 زوجة دين، تصوير فوتوغرافي ،)3(شكل 

rossetti/reverie-gabriel-https://arthistoryproject.com/artists/dante/  
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 أهم المنظومات الجديدة في ىحدإ تشكلت ،منذ نهايات القرن التاسع عشر الإعلاممع ظهور وتنامي 
، لما اتسمت به من سرعة في الصحف حاضرة يالتصوير الفوتوغرافتكوين الوعي الجماهيري، وبدت مزايا 

كما في لوحة  ،لتعبير عن معاناة الشعوب بسبب الحروبلما ألهم كثيراً من الفنانين م، ورضالح وسهولة
سدت تأثر الفنان بتقنية والتي ج ،)5،6 شكل(، )Pablo Ruiz Picasso ،بابلو بيكاسو(للفنان  )جيرنيكا(

بفعل التوسع في أحادية اللون المستوحاة من الأبيض والأسود في التصوير الفوتوغرافي كلغة تعبير جديدة، 
مثل الذات والمعرفة  ،مفهوم الحريات الفنية التي بشر بها الفكر الحداثي وانشغالاته في تفسير مفاهيم عديدة

ن الذات الحرة وحدها هي أإلى  )Henri Bergson، رجسونب(فقد أشار  ،بشقيها الحدسي والتصوري
لغة خرقت كل ما هو  يالتصوير الفوتوغراف وأصبح، وإبداعيالقادرة على الخلق الدائم لكل ما هو جديد 

ضيف مألوف وتقليدي، ووسيلة جديدة فنية في التعبير عن حرية المخيلة الفنية الطامحة بالجديد، حيث أُ
، مارسيل دوشامب(سواء بالصور الجاهزة كما فعل  ،تركيبة العمل الفنيإلى  سريعالجاهز والملتقط وال
Marcel Duchamp(،  كما في عمل الصرخة  ،في التعبير يالتصوير الفوتوغرافمتحديا قدرة  اما بدأو

رة التي المعاصر والحياة المعاص الإنسانالذي تعامل مع  ،)7( شكل )Edvard Munchش، إدوارد مون(ـل
  .ش فيها خائفا مرعوبايعي

 
  1937، الجيرنيكا ،بيكاسو ،)5(شكل 

https://artsintherightplace.files.wordpress.com/2011/01/guernica.jpg  
  

  
  1937 ،صورة من آثار تفجير جيرنيكا ،)6(شكل رقم 

http://www.aif.ru/society/history/eto_sdelali_vy_bombardirovka_s_kotoroy_nachalas_katastrofa
_evropy  
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حل  ،في المجتمعات الغربية وفرة الإنتاج الصناعيالقرن العشرين و مستهلمع حلول عصر الصناعة في 
وقبول الجديد من الصناعة بزخمها الهائل، وهو  ،كوسيلة مؤثرة في تشجيع الاستهلاك يالتصوير الفوتوغراف
) Conceptual Art( والمفاهيمي) Pop Art(لفناني الاتجاهين الجماهيري  الإلهاميما شكل المصدر 

الفن يقلد  وأصبحالتي بدورها قدمت صيغا جديدة للصور الفنية،  ،وغيرهما من الاتجاهات الفنية الجديدة
للمشاهير والصناعات، وحينها غير الفن من طبيعة الذوق الجمالي لدى  يالتصوير الفوتوغرافنماذج 

، فلم وأدواتهفي الأهمية بتغيير مفاهيم الفن  الأخرىتصدر المؤثرات ي يالتصوير الفوتوغرافالجماهير، وبدأ 
آندي وارهول (للفنان  ،الخضار والطماطم التقاليد الفنية الكلاسيكية الجمهور من تقبله لعمل معلبات منعت

Andy Warhol ( شكل الخاص والملفت، هوحضور تهبطبيع ،فني عملكبمظهرها العصري والجذاب )8، 
الصور  آلافأصبح ممكنا طباعة ) Silk Screen(والطباعة  يالتصوير الفوتوغرافطور تقنيات وبعد ت ،)9

  .لتشكيليالفنية بسرعة قياسية تؤطر لتدخل سياق الفن ا

  
  1893، الصرخة، نشمو إدوارد ،)7(شكل رقم 

https://galleryalfan.blogspot.com/2016/08/edvard-munch-scream.html  
  

   
  1962 -1960، خضار معلبة، آندي وارهول ،)8،9(شكل رقم 

http://artasiapacific.com/Magazine/82/TheLittleCanThatCould/Ar 
https://www.pinterest.com/pin/46936021090624527/  

كأنواع التلسكوبات  ،مصاحبا لنتاج تطورات علمية في مجال البصريات يرافالتصوير الفوتوغ انتشاركان 
 أصبحتراود التشكيليين خوضها من قبل، حيث يأتاح تغطية موضوعات دقيقة لم  قد والعدسات المكبرة

ويعتبر ذلك تجديدا في المفاهيم  ،الملتقطة بواسطة التصوير موضوعا لكثير من التشكيلين المجهريةالكائنات 
التعمق في تحليل الجوانب  غذى التمعن في الكائنات الحية فيزيائيا ومجهريا ،بموازاة ذلكولفنية ومصادرها، ا

  .)2013 ،سونتاغ(. للإنسانالسيكولوجية 
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التصوير رغم إمكانيات - الإنسانية وارتباطاتها سياقها التطوريب ،التجربة التشكيلية العميقة إن 
، حيث يتفاعل معها ويفكر فيها بعمق، فهي أداة الإنسانمن  قربها الكبيرو ،حضورها أثبتت -يالفوتوغراف

عام 200التاريخي  حضورهاالتي لما يتجاوز  يالتصوير الفوتوغرافالتاريخي، في حين أن تجربة  بعمقهلربطه 
لة عصر النهضة، فالفن من خلال أدواته وسيأو  ستكون أكثر تمثلا لمعاصرتها؛ فهي لم تشهد الفن البابلي

نوبلر، ( الآخرينوالتجربة الجمعية والتشاركية مع  بالمألوف الإحساسشيئا من  الإنسانتمنح  ،جمعية
يتآلف مع التجربة التشكيلية ويتطور معها مفهوميا  أن يالتصوير الفوتوغراف، لذا حاول )34 -33: 1987
ن يقدموا ميزات ألفوتوغرافيين لتجاوز خصائصه الكيميائية والعلمية، وتطلب ذلك من الفنانين ا ،ودلاليا

أساليب تعبيرية متأثرة بالإنجازات التشكيلية، حيث كان التصوير  وابتكار ،تعبيرية تتطور بالتجريب التقني
تعاملت مع الفكرة والمفهوم والتعبير الفني  ،الفوتوغرافي المفاهيمي رؤية تشكيلية تعبيرية لدى الفنانين

  .الأخرىميدان الفن، ليمتزج بابتكارات الفن إلى  يير الفوتوغرافالتصودخل ذلك أبأساليب جديدة، و
والصناعة والكهرباء الحقل الفني  يالتصوير الفوتوغرافأغنت مبتكرات القرن العشرين ممثلة بالطباعة و

ما حفز م ،بمادة خصبة وخلفية علمية، صيغت بعقلية تشكيلية جديدة معتمدة على التجريب والمغامرة
مادة لها،  وأبحاثهاوجدت في العلوم الفيزيائية  جديدة بإمكانياتتجريب واختبار رؤيتهم للواقع لالتشكيليين 

) Pablo Picasso بيكاسو(وعزز بدوره الوعي الفني وتفاعله مع المستجدات الجديدة، حيث طوع الفنان 
 ،ديد بروحية جديدةوفنون الطباعة وصفحات المجلات والعالم الشيئي الج يالتصوير الفوتوغرافإمكانيات 

البعد الرابع وغيرها من القضايا أي كما تفسر وتحلل مفهوم المادة والزمن  الإنسان،تبحث بمصير وتفاصيل 
  .فلسفيا وجماليا

 الحياةوتكريس دوره في  يالفوتوغرافالتصوير  باستخدامكان للتكنولوجيا الدور الأكبر في التبشير 
بقوة تأثيره  يالتصوير الفوتوغراف، لذلك تصدر )14: 2013ونتاغ، س( المعاصرة ليتسنى جعله عصر الصورة

بالغ التأثير في عقول المتعطشين له عبر الترويج بواسطة السينما والإعلان وصناعة الرأي العام، حيث كان 
 وحل تأثيره مكان الواقع وموازيا ،لتوجيهه نحو دعائية الحروب والصراعات للمتغطرسين،أو  للجديد وللإثارة

من مهمة التصوير التشكيلي الحديث  يالتصوير الفوتوغرافرغم ذلك جعلت سمات الدقة والسرعة في له، 
  .نحو آمال وطموحات وآلام الإنسانالتسجيلية أكثر عمقا وتعبيرا عن البيئة والواقع والتحول 

  الفنية الجديدة وتكامل الرؤيا  الأساليب
 لتوثيقاتجاوز استخدامه يلم ون العشرين بكثير من التجارب خلال بدايات القر يالتصوير الفوتوغرافمر 

وأخذ يتسع في  والألوان،فقد زاد حجم التطورات ومنها السرعة ومادة الفلم  ،التذكار، أما من حيث التقنيةأو 
 أوروباتسجيل العالم المتسارع المتضخم في الصناعة والحروب والاقتصاديات الصناعية الجديدة في كل من 

التصوير لايات المتحدة وغيرها من بقاع العالم، وتعتبر الستينات مرحلة حاسمة في تاريخ تطور والو
التي تدرس في  الأكاديميةكأحد فروع العلوم  إدراجهإلى  بالإضافة ،واقترانه بالفنون التشكيلية الفوتوغرافي
 )Estelikeايستيليك (من قبل القرن التاسع عشر  أواخرنتيجة دعوات قامت بها خلال  وكان ذلكالجامعات، 

 ,Warren(بالفنون التشكيلية  يالتصوير الفوتوغرافلإدماج  )Henry Robinsonsهنري روبنسون (و
بأهمية  يللتصوير الفوتوغراف الذين نظروا أولالتشكيليون  كان ،، وفي سياق التطور التقني في الفن)2005

  .خاصة على صعيد اعتباره جزءا من لغة بصرية قادمة
التصوير  باستخدامهمفهوما فلسفيا للغة البصرية  )Marcel Duchampمارسيل دوشامب ( بتكرا

كلغة فنية ورؤية فلسفية دادائية، واحتجاجا ذاتيا على مادية الواقع وعدميته، حيث قدم في عمل  يالفوتوغراف
متبرجا ) Duchamp(لمارسيل دوشامب  )Man Ray ،مان ري(وهي صور التقطها ) 1911(العروس 

 ،للأيروتيكية، حيث صور نفسه مرتديا ملابس نسائية الإنسانيةموقفا من النظرة  ،)10( شكل ،بملابس نسائية
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في خضم اللغة التشكيلية  يالتصوير الفوتوغرافلذلك دخل  ،في المجال التشكيلي الأولىوكانت التجربة 
قا استنكارا على حالة التبشير بحرية لاح) Edward Weston ،إدوارد ويستون(وهو ما قام به  ،المعاصرة

تجسيدا لمفهوم العري  ،بالمرأة همستحضرا تصوير الفلفل اللامع وتشبيه ،الجسد وانفكاكه عن فكرة المقدس
  ).117- 116: 2013سونتاغ، ( ).11شكل ( ،الشبقية والإيحائية

     
  1964، الفلفل، ادوارد ويستون ،)11(م شكل رق                 1923 ،)Rrose Selavy( ،مان ري ،)10(شكل رقم 

 10= https://www.inthein-between.com/man-ray-before-digital/  
11= http://anseladams.com/four-generations-of-weston-photography-hit-the-national-steinbeck-

center/ 
على التجربة منذ القرن التاسع  يعد هذا التحول في توجهات الصورة نحو المجهول والغامض تأكيدا

فالصورة  ،التي حققتها التجربة الفنية احتجاجا شكِّيا بالادوار التقليدية للفن ،عشر وبدايات القرن العشرين
، حيث يجرد غاتشيف الصورة )214: 1990غاتشيف، ( الفنية المقلدة للواقع تفند هوية الواقع وتشكك فيه

أن كينونة الصورة هو جوهرها الدال ) Wulfفولوف (لالاتها العميقة، ويرى من دلالاتها الواقعية في مقابل د
تكوينها أو  والمعنى من بنيتها المادية، الممثل والدال على الصورة الذهنية الأعمقعلى ضرورتها في الخطاب 

تجريد كأحد وابرز التقنيات الفنية المعاصرة بحث بجد عن  التصوير الفوتوغرافي، ف)336: 2009فولوف، (
وإشكاليتها الثقافية الجديدة  ،الواقع والبحث عن الحقيقة والدلالات والمعاني التي تمثل المجتمعات المعاصرة

  .التي توجه نوع النشاطات وأشكالها
 الأفكاروبعد ظهور التبشير بانفتاح توظيف الخامات، ظهرت بعض  ،وروباأفي بداية القرن العشرين في 

حيث تعاملت مدرسة الباوهاوس مع  الأخرى،شأنه شأن الفنون  التصوير الفوتوغرافي، أهمية أكدتالفنية التي 
: 2013سونتاغ، ( "مبدع لكنه موضوعيفهو كفرع من فروع التصميم، مثل العمارة، " التصوير الفوتوغرافي

وأسس  ،الذي تخلى عن المطالبة بالمطلق ،لم البرجوازي في القرن التاسع عشرانتج بفعل تبعات الع ،)105
 ،)230: 1990غاتشيف، ( منهجا دقيقا في المعرفة التجريبية كضرورة لعصر التكنولوجيا والتفوق العلمي

بإمكانيات  -بسبب الحروب- رغم أن البشرية واجهت صدمتها ،لمفاهيم الحداثة وقضيتها العلمية فهو تجل
اليبه الجديدة جزءاً من التجربة الجمعية العقل وقدرته ونفوذه على كافة موجودات الحياة، لذلك كان الفن بأس

الذي يضمن استخدام  الأعمقباحثا بابتكاراته عن التعبير  ،لمواجهة عوائق التجريب العقلي وإخفاقاته
  .البحتةبعيدا عن العلمية  الجديدةالتقنيات 

ن توحيد ع اتعبر بوصفها ،تم تبني الصور النمطية المنتشرة بواسطة الإعلام منذ منتصف الخمسينيات
جديدة تمثلت بالإقبال على  واقتصادية اجتماعيةشكل منظومة قيم وسلوكيات  الأمر الذي ،القيم في صور



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

91 
 

في الترف بأنواعه للمجتمعات المعاصرة وتنميطها كقيمة  الإغراقمن  والإعلاء ،لكل ما هو جديد الاستهلاك
 وأماكن أزمنةتستطيع أن تتوسط بين عدة  ن تأثير الصور وإمكانياتهاإف ،فوشموليه، و بحسب فول اجتماعية

فالتصوير البسيط لواقعة من "، )334 :2009 فولوف،(وتوجيهه  الإنسانيمختلفة، وتستطيع تكوين الوعي 
 "مع البشرية بالاندماجعام، ويمنحه إحساسا  إنسانيالحياة العادية أخذ يصبح وسيلة لاتصال الفرد بما هو 

  .)217: 1990غاتشيف، (
بين مختلف النتاجات العلمية والفن، وهو ما  تأسيس علاقة متمايزةلالفكرية الجديدة  الأسبابك هيأت تل

رغم أن بعض الفلسفات  ،بمسحة تعبيرية ،بعض توجهاته بالدعاية والإعلان والسينما باقترانبشر به الفن 
 ،هنري تولوز لوتريك(م فمنذ أن قد ،في نسق العدمية والأدبيةقد وضعت كافة النشاطات الفنية  المعاصرة

Henri de Toulouse-Lautrec ( الفنية كالترويج للمقاهي والفرق الفنية ودور اللهو إبداعاتهمجزءا من، 
 التصوير الفوتوغرافيكان لتطور  ،انطلاقا من فاعلية الصورة في الاستحواذ على فكر المتلقي) 12( شكل
عبر مختلف وسائل نشر المعلومات كالصحف  وسع،أفي توطيد مفهوم الدعاية والاستهلاك بشكل  أثره

بفعل كثافتها المطردة، وحلت الصورة مكان الواقع في  الأبرزحيث أصبحت وسيلة المعلومات  ،والمجلات
في خانة  فن التصوير الفوتوغرافين ذلك لم يضع أالاستهلاك، غير أو  الإنتاجمقابل تحفيز المتلقي على 

ريتشارد (وهو ما قام به الفنان  ،في خانة إعادة التقييم للواقع الجديد يالدعائي، بل وضعه حسب الدليم
لفن ل) Nihilism( من خلال توظيف الحقيقة للكشف عن الصبغة العدمية) Richard Hamilton، هاملتون

الديليمي، (العدمية هي بمثابة تصحيح النظرة السائدة للوجود ككل وإعادة تقييمها  ة، كون النزعشعبيال
، وقد فن التصوير الفوتوغرافينحو تجريد  انسياقا، وكان مثل هذا التداول الفكري يمثل )295: 2012

تأكيدا لتسرب الفكر  ،لعناصر شيئية من الواقع باستخدامهماسبق هاملتون كل من بيكاسو ومارسيل دوشامب 
  .والأدبالعدمي للفكر والفن 

 )مارسيل دوشامب( فن التي مارسها التشكيليفي ال) Deconstruction( أظهرت الرؤية التفكيكية
الـتأثير على بعض المفاهيم التي  فيقدرة  ،)13( شكل ،كالنافورة والعجلة ه،باستحضاره للمهمش في أعمال

موقف والتر  وهذا هووالصناعة الناشئة في ثلاثينيات القرن العشرين،  التصوير الفوتوغرافيأصبح يروج لها 
مادة  والخردةحيث جعل من نفايات الصناعة  ،التصوير الفوتوغرافي إزاء) Walter Benjamin( بنجامين

التصوير مزايا خاصة في إلى  أسس ذلكف، )128- 127: 2013سونتاغ، ( جميلة وموضة ممتعة
ل مفاهيم التذوق الجمالي نحو الجماهيري في كافة أنواع يتحوو مكنه من دخول عالم الفن الفوتوغرافي،

   .الأدبالخطاب في الفن و
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  1896، فرقة السيدة إلانتين، هنري تولوز لوتريك ،)12(شكل رقم   
https://www.art.com/products/p11786898-sa-i1423860/henri-de-toulouse-lautrec-la-troupe-de-

mademoiselle-eglantine-1896.htm?upi=O7U7G0&PODConfigID=8880730  
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  1917 النافورة، امب،دوش مارسيل ،)13( رقم شكل

http://3.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUWtVLe32BI/AAAAAAAAAQo/Hf6dolrvcxM/s160
0/Marcel%252520Duchamp_jpg_1000.jpg  

علاقة معرفية عن العالم من  مثلهيبما  ،مثل إغواءً وسلطةًي التصوير الفوتوغرافيأن  )سونتاغ( وترى
جديدة ترى العالم من خلال الصور  وأسسمشكلة بذلك معايير  ،ماليةالمعاصر وصخبه ضد التقاليد الج

ن إف ،مع ذلكو، )99- 98: 2013سونتاغ، ( والإشهارالمشبعة بالاستعراضية والتملق والنمطية المنمقة 
ليتخذوا موقفا من حرفيته الدقيقة، وهو  ،مثلت تحديا جدليا أمام الفوتوغرافيين التصوير الفوتوغرافي واقعية
) Malcolm ،مالكولم(ملصقات ف، جعلهم يبحثون في ابتكارات الصور الفنية والتأليف التشكيليما 

على  احتجاجهتعبيرا عن  )14شكل (الأحمر، اكس باللون  إشارة إليها افامض تم تصميمها الفوتوغرافية
ؤية تعبيرية تلك البوسترات ر ، وأظهرت)288: 1981امهز، (سياسة التفريق العنصرية في جنوب أفريقيا 

إلى  والفنان بمقدوره تحويل الحقيقة المطلقة .العنصري التمييزالمفقودة نتيجة سياسة  الإنسانيةعبرت عن 
وذلك بإحداث الحركة والخروج عن سياق  الإنسانية،واقع مختزل للقضايا إلى  حقيقة جزئية، والواقع المطلق

 .في في العمل الفنيبإيجاد واقع جمالي فلس ،الواقع

  
  1974، بوستر جرافيكي ،احتجاج ضد العنصرية ،الأحمراكس باللون  ،مالكوم ،)14(شكل رقم 

https://www.amazon.com/Malcolm-Beginners-Bernard-Aquina-Doctor/dp/1934389048  
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 أعمالوالشرائح تأثيرا جديدا على  التصوير الفوتوغرافيالستينات من القرن العشرين اظهر  أواخرفي 
 Andy( كلٌ من آندي وارهول استخدمحيث  ،)بحسب تعبير أمهز، الواقعية المفرطة(أو  البوب، فناني

Warhol(وروي لشنشتين ، )Roy Lichtenstein(وروزنكوست ، )Rosencoast( وويسلمان ،
)Wislman(  على مساحات كبيرة جدا، مع الاحتفاظ بطابعها المبسط والمباشر أحياناالصور وتكرارها، 

 ومن جانب آخر فان تكرار الصور .لتثبت من الواقع في شتى مظاهره، بما في ذلك الشائع والمبتذلل وذلك
 أمهز قول حسب فتكرارها ،والصحف يخفف من الحماس لتلك الصور الإعلامفي  والتصوير الفوتوغرافي

متناهي من ال رغيفالكم  ،، وفي هذا المضمار)268 -267: 1981أمهز، (ووقعها على الناظر  أثرهايفقدها 
لكبت جموحها أو  سواء لتأجيج المشاعر الجماهيرية نحو الرغبة بالجديد الإعلامالصور قد استثمر في 

لإنشاء منظومة ثقافية  بالأخيرة حداالدول الرأسمالية إلى  الثوري، فالخوف من تصدير الثورة الحمراء
وهو ما يسمى  ،الاستهلاك إدمانها نحو وتسيير ،مثقلة بالرخاء والرفاهية الحسية لشعوبها واقتصادية

، وفي رده على سؤال لماذا ترسم وتصور موضوعات بهذه )Márquez ،ماركويز(البعد الواحد  بإنسان
  ).1980أحمد، ( "الأمريكيةهكذا هي الحياة " :وارهول أجاب ،الواقعية
في  أنجزدورا مكملا لما و ،المشهد الفني المعاصر أساليبجزءا حيويا من  التصوير الفوتوغرافيظهر أ

للمجتمع المعاصر وملامح الحياة  الإنسانية الإشكالياتالتعبير عن القضايا والموضوعات، وذلك بالتعمق بكافة 
 بالإضافةول الحياة اؤلات حتس التصوير الفوتوغرافيالمعاصرة، بسرعتها وقلقها وغموضها، فقد وضع 

عما يجري في الحياة  الأحداثن من قبل، حيث أظهر حقائق وعن عوالم لم تقع عليها عين الفنا ،لتوثيقها
 إلهامياالمعاصرة من حياة مليئة بالبوليسية والمطاردات والنجومية والإشهارية، و أصبحت تلك الصور مصدرا 

 ،اللحظية الفوتوغرافية) Richard Hamilton  ريتشارد هامليتون(للفنانين المعاصرين، حيث كرس الفنان 
وهي لوحة مكبرة عن صورة فوتوغرافية لإلقاء القبض على "  )67إلقاء القبض في لندن ( كمادة لعمله

 ،)294 :2012الدليمي، ( أنيقايرتديان ملابس تمثل زيا رسميا  ،شخصيتين من عصابة المافيا مقيدين
وما  ونظرا لأهمية هذا العمل في دور التوثيق والتسجيل لأحداث هامة في الحياة اليومية، ،)15( شكل

أحدثته الصورة الفوتوغرافية من لفت انتباه الفنان التشكيلي المعاصر، فإن الباحث يرتأي تناول هذا العمل 
   .وصفا وتحليلا ضمن عينات الدراسة

  
  1967، زيت على قماش، الحب للندنأو  في لندن القبضالقاء ، ريتشارد هاملتون ،)15( شكل

https://www.moma.org/collection/works/82826  
 إبداعاتعلى  للتصوير الفوتوغرافيوعلى الرغم من صخب التأثير التكنولوجي المبهر  ،صعيد آخر على

 ،ستحضار بعض التقاليد التشكيلية للانطباعيةاالتشكيليين، فقد اختطت بعض التجارب في الطباعة الجرافيكية 
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في استحضار الواقع  )ومونورومي غداء على العشب(في لوحته ) Allan Jacquet( كما فعل آلان جاكيه
ويضع المرأة في خانة  ،واستبعاد العاطفية، لينقل للمشاهد صورا لها طابع التجرد من العاطفة بتفاصيله
الفنان قد ركز  أنتأمل للصور يجد م، وال)274: 1981أمهز، (، )17، 16 شكل( المثيرة) المادية(الشيئية 

الأصل  إضافةولكن  ،بدلا من التركيز على الموضوع وإمكانياتهاانيكية على استخدام التقنيات الصناعية والميك
  . محاولة لتأصيل تجربته الفنية انطباعي هيالشكلي لعمل 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  مقطع مكبر ، غداء على العشب، الآن جاكيه ،)17(شكل رقم         1964 ،آلان جاكييه، غداء على العشب ،)16(شكل   

  1964، من الصورة          
16= https://curiator.com/art/alain-jacquet/dejeuner-sur-lherbe  

17= https://aphelis.net/dejeuner-sur-herbe-diptych-alain-jacquet-1964/ 
إلى  الاندماج مع الصور التشكيلية عند فناني الواقعية المفرطة، التي دعت التصوير الفوتوغرافيوتصدر  

من أن الواقع الحقيقي يختلف عن الواقع عبر الصورة، لذلك ركزت على  قاانطلاقراءة الواقع الجديد 
تشكل كلا متكاملا  ،الزمني إطارهااللامرئية والمكبرة، فالصور الفوتوغرافية معزولة عن  بالجزيئات الإحساسات

فقد  ،للصوروقد مثلت تلك الموضوعات المنتقاة باختيار الفنانين وتنسيق البنية التكوينية  ،بطبيعة جديدة
 ،كنيويورك ولاس فيغاس الأمريكيةواجهات المباني في المدن ) Richared Estes ،ريتشارد إستس(صور 

لها دلالاتٍ  فعلها،التصوير الزيتي  تعذر على ،حيث مكنته من التقاط صور ،واعتمد على الصور الفوتوغرافية
مغاير  الأمريكي، بشكلللتاريخ  واع كشاهدحيث استحضر عمارة القرن التاسع عشر  ،لديه خاصة ورؤى

مسحة الطبيعة على  لإعطاء، كما اختار تصوير محال الزهور غرائبي الطابعللتخطيط المعماري المعاصر 
تغيير من طبيعة تلك الدون  ،وضوح مضخم إضفاءفي أعماله الزيتية على  )إستس(المدينة الجديدة، وقد ركز

  ).287 ،1981:286امهز، ( )19، 18(شكل .الأشياء

  
  زيت عل قماش، 1974، شارع في مدينة نيويورك، ريتشارد رست ،)18(شكل 

https://www.trendhunter.com/trends/richard-estes  
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  1981،زيت على قماش، 163*93، ريتشارد رست، دكان الورد ،)19( شكل رقم

https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/estes-richard/peoples-flowers  
  الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي نحو آفاق جديدة

وفرت الوسائط التشكيلية التقليدية والفوتوغرافية المعاصرة نظما وأنساقا جديدة تكاملية في ادوار 
ناورة والم الإيهامللرؤية الفنية، وتوجيه المتلقي عبر وسائل  ةالرمزي الإنسانيةالتعبير عن المعاني والدلالات 

والخداع، وكلاهما يولد دلالات تعبيرية وقيم إبداعية متميزة، ولكونهما من نسيج بناء الفكر الفني الدال من 
التصوير أو  عالية من التفكير الفلسفي، سواء في اللوحة التشكيلية ةيان بقيمظفهما يح ،قبل الفنان

 )اورتيغا(ويسميها  ،للتفاعل الروحي استجابة ةحققم ،استعاراتهما المعدلة عبر الفوتوغرافي، وذلك
الظاهرية التي تعتمد على الحقائق المباشرة لا تحقق الرؤية  فالأنماط ،فوق الواقعا مأو  "استعارة العلو"ب

كالتعبيرية والتكعيبية والتجريدية  ،وكانت مجمل الحركات الفنية الحديثة، الفنية والتعبير عن الواقع واشكالياته
ن الصورة لم تعد تسجيلاً أ، كما )53: 2103خوسيه اورتيغا دي غاسيت، ( لاستعارة العلووالرمزية تحقيقا 

إذ تجاوزت وظيفتها التقنّية ودخلت في عملية الصياغة الذهنية  ،كما أشار فؤاد ،للحظة مرئية في مكان ما
من أجل  للاستعمالوإن باتت قادرة على فضح الحدث، لكنها صالحة أيضاً  ،فالصورة ،ولعبة الحقيقة والزيف

  ).5: 2007فؤاد، (إخفاء حقائق كثيرة، حين تمارس فعلاً ضدياً 
مظاهر المعرفة الانسانية في الخبرات المادية والروحية لقيم ومفاهيم عصرها أحد  يعتبر الفن التشكيلي

أو  ،صحابهاقدمت الابتكارات الفنية قراءات للتراكيب النفسية لشخصيات ا ،التاريخ عبروترجمة لرموزها، و
الذي استمد موضوعاته  ،)آندي وارهول(تشخيصا لواقع عصرها كما في أعمال أو  ،تعبيرا عن امنيات سامية

متطلعا للمستقبل وينظر بأمل وتطلع ) Mao( من الصور الفوتوغرافية، فقد صور الرئيس الصيني ماو
الفنية ونشرها في الاوساط تنمية القيم  فيفقد نجحت الصور التشكيلية ) 20(شكل  ،لافضل لأمتهل

الصورة أن  )سونتاغ(ما حددت ماهيته واغراضة الجديدة، وترى اكما ابتكر الفن التشكيلي نظ ،الاجتماعية
البحث باتجاهات تجريدية وتعبيرية ونقدية جديدة للمجتمع الجديد بمظاهره  نحوالفن  تحفز يةالفوتوغراف
يث استعارا كثيرا من الصور الفوتوغرافية، بعدما توسع ح ،)وارهول وبيكون(كما فعل كل من  ،الجديدة

  ).112: 2013سونتاغ، (ي الدعاية والاعلان فاستخدامهما 
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  1972، وارهول، الزعيم الصيني ماو، طباعة حريرية أندي ،)20( شكل

https://guyhepner.com/artist/andy-warhol-art-prints-paintings-for-sale/mao-by-andy-warhol/  

 التصوير الفوتوغرافي، بين اللوحة التشكيلية التقليدية و ،الدور التكاملي للمقاصد التعبيرية وحول
وقراءة التاريخ لكل من لوحات  ،وعي المتلقيبمقاربة بين النظم البنائية لكليهما في التأثير  )سونتاغ(تجري 

من ) Caravaggioكارافاجيو، (فنان لل )إنزال المسيح(و) Rambradant ،رامبرنت(للفنان  )درس التشريح(
محاط بكولونيول بوليفي وجنود ولتشي غيفارا وهو مقتول  وبين الصورة الفوتوغرافية الصحفية ،جهة

التي تصلح لكل العصور في تمثيل صرامة  الفنية الخالدة الأعمالفهي تصلح لان تكون بمقام  ،وصحفيين
  )127: 2013تاغ، ونس( .)21،22،23( شكل ،الحدث وتشاكلاته وتداعياته مع الواقع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  1902يو، إنزال المسيح عن الصليب،كارافاج ،)22(شكل           1632، درس التشريح، الفنان رامبرانت ،)21(شكل    
21= http://westerncivguides.umwblogs.org/files/2013/12/cool.jpg 

22= https://www.awesomestories.com/images/user/7ef10d3364.jpg  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  1967، لجثة تشي غيفارا صورة فوتوغرافية ،)23(شكل 
https://www.nytimes.com/2017/10/09/world/americas/che-guevara-history.html  
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  :تكنولوجيا الصورة الفوتوغرافية الرقمية
ها بقي لكل منإلا أنه  التصوير الفوتوغرافي،و به كل من اللوحة التشكيلية عتتمتما م وعلى الرغم

 تكوين صيغإلى  وسعيها بنيوية اللوحة التشكيلية ةتمدد تغلغل فكر حتى وإن والأهداف،خصوصيته في المادة 
 أساسيةبقيت  كل منها أهمية أن إلا ،من العالم الواقعي وأخرى ،من صور فوتوغرافية أجزاءبنائية استوعبت 

  .سواءحد  لدى التشكيليين والفوتوغرافيين على
والتشكيل الفني بعد مكتسبات وانجازات  التصوير الفوتوغرافية التعبير بين وقد تطورت فعالي

ولادة التصوير الرقمي كوسيط إلى  أدىمما  ا،الحاسوبية وتطوراته والأنظمةفي البرمجيات  االتكنولوجي
لتعبير آفاق فنية جديدة في مجال اإلى  والتشكيل الفني للوصول التصوير الفوتوغرافياستثمر  ،وتقنية جديدة

بعد الصناعة والمعلوماتية تأسيس  تصدرت ما ، فمنذ ظهور تكنولوجيا الكمبيوتر وتقنياته،أساليبهالفني و
، مضافا وبدأت البحوث في هذا المجال، نظم معرفية جديدة في مجال الابتكارات في عالم الصورة الرقمية

ع قد زاد من طموح الفنانين المعاصرين الذين الصور الافتراضية منذ نهاية الثمانينات، وكان هذا المشروإليه 
 الأجهزةالتقنيات في مجال الفن، واقترن ذلك بمزايا ومواصفات  هذهاستخدام  إمكانيةاخذوا بالبحث عن 

الحاسوبية ونظم تخزينها وقدراتها العالية على التخزين، وارتبط ذلك بظهور الكثير من البرامج الرقمية التي 
صيغة فنية مستحدثة، الصور الفنية، ويعتبر نظام الهجين أو  ،تعديل صور الواقعأو  راستخدمت لتخليق الصو

عنها في  لا غنىوسيلة  أصبحتالنظم المعرفية ووسائل الاتصال وأدواتها، حيث و ةالعولم تأثيربفعل  ةناتج
  .مختلف المجالات الحياتية

صور الفوتوغرافية والتكنولوجيا، وهذا الأو  لم يراهن التصوير الرقمي على قدراته بمعزل عن الواقع
ولِدت  ،رغم ذلكومقترن بالواقع كمفاهيم وأفكار وخامات وآلآم ومشاعر،  وضرورتهالفعل الفني  أنيؤكد 

أزمة في الأمر الذي سبب  ،وتكراره استنساخهالتشكيلي، فالعمل يمكن  يالفوتوغرافالفن قضية جدلية في 
ففي عصر الاستنساخ تزول "وجوده في اللوحة التشكيلية التقليدية،  ن يمكما لاتأصيل اللوحة الرقمية، وهو 

ما م ،المستهلكإلى  فتعدد النسخ يفقد العمل جانبه الخاص ويحوله ،الروحية للعمل ويفقد فرادانيته الهالة
  ).Sturkin, MB, 2001: 11-13(" محدودية العلاقة بين العمل الفني الرقمي والجمهورإلى  يؤدي
ورها الجمالي ضإلا أنها استمدت ح - سلوبياأرغم رقميتها وحوسبتها - عمال الفنية الرقميةلأا إن 

قامت بتسليط الضوء أو  والتعبيري كأسلوب جديد، من معالجتها التقنية للوحة الفنية التشكيلية التي حوتها،
حتمية العلاقة مع الصورة ل كتأكيد وتجسيدالرقمية  الأعمالمن تلك  أساسياكانت تلك النماذج جزءا و عليها،

  ).اللوحة التشكيلية(الفنية التقليدية 

  المبحث الإجرائي

  إجراءات البحث وتحليل العينات

  :دراسةمجتمع ال
رسم وتصوير (المعاصرة  والفنون التشكيلية التصوير الفوتوغرافيا كل من هالفنية التي تفاعل في الأعمال

  :ضمن محاور اسلوبية محددة بالتالي ، وذلكفي قضايا التعبير الفني )أنموذجا
  .أعمال فنية هجينة، تداخل فيها التصوير الفوتوغرافي مع الرسم. 1
  .تداخل بصيغة الفن المفاهيمي. 2
  .فوتوغرافية، بالألوان الزيتية رسم على خلفية صورة. 3
  .التصوير بأسلوب الفن الإنشائي. 4
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  :الدراسةعينة 
، وإنسانيةعمال فنية منتقاة وفقا لأهميتها في التعبير عن مسائل فنية تناول البحث خمس عينات، وهي أ 

أو  التصوير الفوتوغرافيب الأعمالتأثر تلك أو  الخالص التصوير الفوتوغرافي ومثلت تلك العينات تنوعا بين
   .الهجين بين التصوير الرقمي وبين الفن الكلاسيكي

  :منهجية الدراسة
التحليلي في دراسة العينات وتحليلها لإجابة أهداف البحث والخروج بالنتائج يتبع الباحث المنهج الوصفي 

    .ومناقشتها

  :تحليل العينات

  )24(العمل الأول، شكل 
م، دمج واقع مع صورة 1965جوزيف بويس، كرسي وثلاث كراسي، 

  فوتوغرافية مع نص، فن مفاهيمي
http://www.edizionigrenelle.com/kosuth-joseph-

artista-platonico/ 
جمعت بين  ،من عرض ثلاثة مشاهد مليتكون الع 

 والأدبيوالتعريف اللغوي  ،موضوع الكرسي الحقيقي
   .الفنية التي مثلت الفن المفاهيمي الأعمال بدايةيمثل العمل ووصورة فوتوغرافية للكرسي،  ،للكرسي
وهي الحقيقة والصورة  ،ثلاثة باتجاهاتللواقع  أعمقدعوة لفهم  بأنهاهذه المشاهد الثلاثة  تفسر 

والنص، ويضع العمل تلك النماذج قرائن تأملية أمام المتلقي، كما يوفر تساؤلات حول فهم ماهية الحقائق 
إلى  يكون هناك حدود لهذا الفهم، والمتأمل يجد أن النص التعريفي للكرسي قد يتسع أن المحيطة بنا دون

ناك حدود للمعرفة، فهي حينما تصل لتعريف محدد تلمح بما يكون ه أندون  ،أكثر مما هو موجود بكثير
  .هو أعمق

 في طرح اسلوب جديد للتعبير، في محاولة للكشف عنوالتشكيل الفني  التصوير الفوتوغرافييتفاعل  
فهو يقدم تأويلات  ،دلالات تختص بكل ما يحيط بنالبل  ،ليس لمفهوم الكرسي تحديدا ،آفاق في التأويل
التي نتلقاها يوميا عبر وسائل المعلومات المختلفة، وحول صدقيتها، فهو تشخيص  معرفةحول ماهية ال

 )بويس(للحالة الثقافية المعاصرة منذ الخمسينيات التي تعتمد على الصورة واستبعاد النص، ولعل استعراض 
 ،تى عصر الصورةلثلاثة حالات للكرسي هو استعراض لتاريخ تكوين الوعي لدى المتلقي منذ عصر الكتابة وح

الصورة وسطوتها القسرية على الوعي  أيقونةالنص في مقابل  ،منذ نهاية الحقبة الحداثية ،الذي الغى وأزاح
  .المعاصر

إن التعبير الفني يجد مساحة أوسع في توصيل الأفكار والمفاهيم للمتلقي، فهو اعتمد استحضار مصادر 
ية ومباشرة لإثارة العقل وطرح التساؤلات من جديد، حول متعددة للشيء في ذات الوقت، مما يوفر فرصة ح

مفهوم الأشياء وعلاقة المجتمع بها، وهي وسيلة تعبيرية توفرت عبر هذا الهجين المقترح، والذي زاوج بين 
  .الشيء الحقيقي وصورته، ومعناه الموضوع في قواميس اللغة
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  )25(العمل الثاني، شكل 
زيت على م، 1967، في لندن القبضالقاء ريتشارد هاملتون،  

  .قماش
https://www.moma.org/collection/works/82826  

يصور هذا العمل حادثة إلقاء القبض على المغني 
 Mick(المدعو  )Rolling Stone(الرئيس في فرقة 

Jagger(الفنية في لندن، على  ، مع زميله تاجر الأعمال
علق بالمخدرات، وهي تصور خلفية تهمة تت

صورة ) هاملتون(ن في سيارة شرطة، حين وصولهما للمحكمة، وقد استخدم ان وهما مكبلتالشخصيتي
فوتوغرافية مكبرة للحدث، ثم الصاقها بتقنية السلسكرين ورسمها بالألوان الزيتية على كانفاس بهيئة لوحة 

  .اصرةفنية تشكيلية مع
استثمر الفنان تقنية التصوير الفوتوغرافي التي تمكنت مباشرة من توثيق الحدث وتسجيله لحظيا، وهي 

) هاملتون(الإمكانية التي يتوفر عليها التصوير الفوتوغرافي، وقد حركت هذه الصورة الدافع الإنساني لدى 
ز على شعور الفنان بالسخط والإستنكار في استنكار الحدث، وكانت الفكرة المؤسسة لبنية عمله الفني ترتك

والرفض لمعاملة الإنسان بهذه الطريقة الوحشية من قبل المؤسسات القانونية التي وصفها بالمجنونة، وتبدو 
ملامح الرعب والخوف والرغبة في التخفي واضحة على وجوه شخصياته في اللوحة المنفذة بالإلوان الزيتية 

ة من الأصل الفوتوغرافي التسجيلي، وهنا تبرز قيمة اسلوب التصوير على خلفية الإستفادة المباشر
الفوتوغرافي في تسجيل اللحظة، ومن ثم استثمار هذا الأسلوب في توسيع أفق التعبير الفني الذي تمتلئ به 

أبلغ في  افكري اوجوه الشخصيات عبر المعالجة اللونية للفنان، فالتعبير الفني يكتسب قيمة إضافية وعمق
تعبيرية الصورة الفوتوغرافية الأصل، إلى  لتأثير، حين أضاف الفنان مشاعره الخاصة وموقفه من الحدثا

تمجيد الحريات إلى  فالعمل الفني لا يوثق للخلط بين الثقافات الفنية فحسب، بل هو تعبير خالص عن الدعوة
مل فني، إنما يجسد فكرة عإلى  الشخصية، ومحاربة العنف وجنون السلطات، وكذلك فإن تحويل الحدث

  .الإستفادة من إمكانيات التعبير في الصورة الفوتوغرافية

  )26(العمل الثالث، شكل 
، وجبات جونز، )Richard Estes(ريتشارد استس 

  م، ألوان زيتية على كانفاس1979
https://www.npr.org/2014/12/16/369635057/p
ainting-or-photograph-with-richard-estes-it-

s-hard-to-tell  
المطاعم في أحد  )ريتشارد استس(يصور 

شاهد ون ،)نزوج(يدعى مطعم  ،مدينة نيويورك
 حيث الشوارع ،من مدينة نيويورك لأجزاءتفاصيل 

وأبنية لحقب تاريخية  ،وهياكل معدنية عمدةوالأ
منها المعاصر ومنها ما يعود للقرنين  ،مختلفة
لاتجاه  إشاراتشاهد نكما تلاحظ العلامة التجارية لمشروب كوكا كولا، و ،والتاسع عشر عشر الثامن

 ،الزيت منفذ بألوانالعمل  ،لاحظ الشوارع النظيفة المنضمة بخطوط وأسماءنها، كما ئالشوارع وأسما
  ).26( شكل (Photorealism) ،الواقعية الجديدة وبأسلوب
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، فهو يلتقط الصور الفوتوغرافية لمشاهد المدن )استس(في أعمال  التصوير الفوتوغرافيتلاحظ أهمية 
 وتأثيره التصوير الفوتوغرافي إمكانياتالزيتية، وبالتالي يمزج الفنان بين  بالألوان، ومن ثم ينفذها الأمريكية

، فهو ةيجري حوارا بين التاريخ والمعاصر أنوبين جمال خامة الزيت التقليدية، ويحاول استس  ،لدقيقا
 يعقد مقاربة جمالية معو ،المعاصر الشوارع والتنظيم وإشاراتيتناول علامات معاصرة للماركات التجارية 

المنتشرة  الأبنيةاء في مقابل السم أفقل فيها ءمباني القرن التاسع عشر، ويبرز سمات المدينة التي يتضا
جزءا من  أصبحتفقد ابرز استس الصفة العامة للمدينة المعاصرة التي "على جوانب الشوارع والمواجهة لنا، 

 ذلك فالفنان من خلال دمج عناصر من حقب تاريخية وإزاء، Alspugh, 2014)(" الخطاب البصري المعاصر
دعوة مقاربات ومقارنات بين الماضي  أنهاغير  ،ان كانت واقعيةو الأمريكية،لحياة ا مختلفة زمنيا لظواهر

ربما  ،صفائح المعدن خفيفة الوزن المكتوبة علىالحاضر، فاستحضار البنايات القديمة في مقابل اللافتات و
   .يكون تشخيصا لقيم الحضارة المعاصرة الهشة

أو  الصورة من أية مبالغات لونيةوهي تجريد  ،الفوتوغرافية في اللوحة للصورة سمات التعبيرتتضح 
حيث تعاني منها العقلية  )هربرت ماركويز(اليها  أشاربنائية، وقد تكون قصدية للمشاعر الاحادية التي 

  . ة للعقلية البراجماتية الغربيةدالغربية، وهي صور للمشاعر المجر
صوصية التعبير للصورة إن السمة الغالبة للتعبير الفني في هذا العمل هي المحافظة نسبيا على خ

الفوتوغرافية التي تنقل الواقع كما هو، وهذا واضح من خلال محاولة الفنان التقليل، ما أمكن، من لمسات 
الفرشاة الزيتية لتقترب من جمالية الصورة الواقعية، وما ذاك إلا رغبة من الفنان في إضفاء سمة التعبير الفني 

ة الصورة الفوتوغرافية، لتكتسب قيمة تعبير فني جديدة تظاف للقيمة للتصوير التشكيلي المعاصر على واقعي
  التعبيرية التسجيلية لفن التصوير الفوتوغرافي 

  )27(العمل الرابع، شكل 
م، Sandy Skoglund( ،1982(ساندي سكوغلاند 

  الإنتقام من السمكة الذهبية، فن إنشائي
http://www.sandyskoglund.com/pages/publ

ished/pdf_media/Luca_pdf/Luca_3.pdf 
من  الإنشائيعملها  )سكوكلاند(شكلت 

اللون،  أحاديةغرفة  تتكون من ،مجموعة عناصر
بجميع  الأزرقحيث تم طلاء الغرفة باللون 

الطفل الجالس  ،ما عدا الشخصين ،محتوياتها
، وبدا خلفهعلى حافة السرير والرجل المستلقي 

مجموعة من ، وأضاف الفنان ينالجسدان عاري
يعتبر هذا و وبشكل فوضوي، الغرفة، أرجاءنشرها في كافة  مرسومة بألوان الزيت، ذهبية لأسماك نماذج
لعناصر  ،النحت التركيبي بأسلوب الذي يقترب من بنية التشكيل الإنشائياتجاه الفن  أشكالأحد  العمل

فترة العرض،  بانتهاءتزول أو  وتنتقل ،لفترة معينة الأعمالوخامات مختلفة في بنية واحدة، ويتم عرض تلك 
  .أخرىبعض مرة بعلاقات العناصر بعضها  إقامة مما يحول دون

إن الفكرة، هي أساس التعبير الفني في هذا العمل، وهدفه في الوقت عينه، فغرابة أنماط التفكير وتبدل 
 ييب هذا الهجين الغريب ذمظاهر السلوك الإنساني في الزمن المعاصر هي محركات أساسية في إنشاء وترك

متناقضة أو  المسحة السريالية الأقرب للخيال، ويبدو أن رغبة الفنان في التوليف والجمع بين عوالم متباعدة
أحيانا، لها ما يبررها، في وسط ثقافي يظهر فيه السلوك الإنساني معاديا للفطرة السليمة، فما إساءة معاملة 

الحظيظ، إلى  الجنسية، إلا تمثلات واضحة لسلوك انساني ينحدر بالثقافةظاهرة المثلية أو  الأطفال مثلا،
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حظور الرجل النائم بجانبه، والغارق في عالمه الخاص، ولا إلى  فالطفل غارق في التفكير والوحدة، ولا يلتفت
مجتمعة يبدو أنه، كذلك، مهتما لوجود كائنات غريبة يستحيل أن تتواجد في عالمه، بل إن العناصر الحية ال

  .يشعر بوجودهأو  في جو غرائبي سريالي الطابع، لا يبدو أن أحدها يكترث لوجود الآخر
يتضح أسلوب التعبير الفني في العمل، عبر برودة اللون الأزرق لمحتويات الغرفة الجامدة، وينعكس 

شخوص رغم توهجهما، تأثيره على الشخصين الملونين بألوان حارة، فاللون الأزرق البارد يلقي بظلاله على ال
فيما تبدو الحركة والعنفوان حاضرة في أشكال الأسماك البرتقالية، لكن دون أن يثير ذلك في خيال المتلقي 
أي ردة فعل، فالجمع بين المتناقضات في بيئة واحدة هو أمر مستحيل، وهي حقائق طبيعية ينبغي على 

الفنانة لم  أنغير لسلوك، يناقض فيه فطرة الوجود، الإنسان المعاصر أن يتنبه لها حين يمارس أنماطا من ا
المليئة بالحركة  الأسماكونوم الرجل مع  ،تستبعد فكرة التوازن بين التفكير العميق للطفل في جانب السرير

إذا تم القضاء على " :تقول ساندي ،بالحيوية الإيحاءالبرتقالية ذات الفاعلية البصرية في  بألوانها والحيوية
، مما )Sandy, 2014( "مجرد غرفة لشخصين في سرير ،عادي ءلا تبدو الصورة سوى شيف ،الأسماك

يؤكد حيوية اقتباس اسلوب الرسم والتصوير في بناء القيمة التعبيرية الكاملة في العمل الفني، كركيزة 
وتوغرافي والفنون أساسية من ركائز وسائل التعبير الفني المتفاعل عبر الإستعارة المتبادلة بين التصوير الف

  .التشكيلية المعاصرة
يقتنص تلك العلاقة الخاصة للمظاهر الزائلة بترابطاتها الغنية  بأنه التصوير الفوتوغرافي أهميةتبرز 
كالفن  ،والتي تمتاز برمزية خاصة، وهو ما تتميز به الأعمال الفنية في مرحلة مابعد الحداثة والمؤقتة،
 استحضارهن ورسان والدو، التي عادة ما يستطيع الباحثالأرضالجسد وفن  والفن المفاهيمي وفن الإنشائي

تطويع تقنية  )سكوكلاند(فقد استطاعت  ،من خلال الصور الفوتوغرافية المتوفرة في الكتب والمطبوعات
  .بعد عرضها الأعمالعادة ما تزول مثل تلك  إذ، الإنشائيستحضار عملها لإ التصوير الفوتوغرافي

تصوير الفوتوغرافي في مثل هذه الأعمال تبرز في إمكانية تخليد القيمة التعبيرية والجمالية إن قيمة ال
للعمل الفني، في الوقت الذي تعبر فيه عن تبدل وتغير القيم الإنسانية والسلوك المستهجن، وتؤكد فيه على 

  .أزمة حقيقية لمظاهر الثقافة في المجتمع الغربي المعاصر

  ).28( العمل الخامس، شكل
، تصوير )م1990( ،الداخل والخارج ،(*) احمد اونير قيزقن

الصور (معروضاته بمعرضه الشخصي بعنوان أحد  فوتوغرافي،

  .، اسطنبول)المفاهيمية والمرئية
http://www.turkishculture.org/whoiswho/visual-

arts/photograph/ahmet-oner-gezgin-415.htm 
تقنية التصوير يجمع بين نشاهد عملا فنيا 

مربعات مختلفة  ةأربعيتكون من  والرسم، فوتوغرافيال
يفصل بينها خطوط حمراء، سوداء اللون، المساحة، 

لرأس  شكل تمثال ويظهر في المربع اسفل يسار العمل
دمج  امربع الأعلىكما نشاهد في  ،بلا ملامح إنسان

بملامح  الفنان خلاله خلفية لمشهد طبيعي وشكلا لتمثال
   .حة، بتقنية التصوير الفوتوغرافيواض

 ،المعاصر بين الداخل والخارج الإنسانيعرض الفنان تأثيرا واضحا في تناوله لحالة الصراع التي يعانيها 
التي قد تمثل القدرة والسلطة والذات  ،الداخل المليء بالرغبات والخارج المليء بالمحددات المختلفة

يعلق ذلك بالرغبة بنيل الحريات، ويعرض الفنان مقارنة واضحة بين الحرية العادات والتقاليد، وقد و والإرادة
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من الحرية وفهم داخله، ويتمثل ذلك بحالة  آفاق الإنسان أمامينفتح  ،ففي حال تجاوز المحددات ،مهااعدانو
بعا في قا الإنسانيبقى  نمها حياعدان، ويقارن بالطبيعةمن  ىالوضوح والانفتاح في خلفية المشهد المستوح

  .قوقعة الظلام
 ،وبين الرؤية التشكيلية المعبرة التصوير الفوتوغرافي إمكانياتبين  ،الجماليةالتعبيرية ودمج الفنان رؤيته 

الرؤية الفنية في  أهميةالحلم والرمزية، ويبرز لنا  وفنانيذكرنا بأعمال السورياليين تالبنائية  غةفالتكوين والصي
 التصوير الفوتوغرافيبين تأثير  ،باسلوبية خاصة ،دمج الفنان ة، حينمختلفالتعبير والجمع بين خامات 

والتحديق فوتوغرافيا  وتقنيات التشكيل التقليدية، حيث يصور الفنان فوتوغرافيا السماء بغيومها وانفتاحها
نحو لذات وانفتاحها على اتأمل بين حالات التقوقع  إحداثبالورق الاسود وخطوطه الحمراء، في مقابل 

، فالقيمة التعبيرية في العمل تأخذ طاقتها الحيوية من إمكانيات الجمع بين التصوير الفوتوغرافي الحرية
والرسم في بنية إنشائية واحدة، الأمر الذي يثير في المتلقي الرغبة في عقد مقارنات مباشرة بين العالم 

الخط الأحمر أو  لأسود المقترن بالحد الأحمرالأفق المسدود ثقافيا ومعرفيا، الذي أتاحه اللون ا يالمغلق ذ
المحرم تجاوزه إجتماعيا وثقافيا، وبين سعة الحرية وآفاقها المفتوحة أمام العقل، والإستفادة من كافة مظاهر 
الثقافات المعاصرة على اختلاف مصادرها وتنوعها، وذلك عبر التشخيص المقصود لشكل الرأس، فظهور 

فذ المعرفة في الرأس، إنما تؤشر الإنفتاح على العالم الخارجي واستلال مظاهر الحواس التي تعبر عن منا
الثقافة الإنسانية المتحولة والمتطورة على جميع الصعد، ولم يضع الفنان حدودا لأفق الثقافة الحديثة، بل 

  .التوسع قدر الإمكان عبر إطلاق عنان التعطش للمعرفة في فضاء مفتوح سقفه السماءإلى  ادع

  النتائج
  :الاتيإلى  ت الدراسةخلص أهدافها، وتحقيقدراسة، في ضوء تساؤلات ال

 المعاصرة بالعديد من الحالات التي مثلت ملامح التشكيلية الفنية الصورة التصوير الفوتوغرافيلهم أ. 1
الجديدة القيم  عكستالصورة الايقونية التي  أدرج التصوير الفوتوغرافيالثقافية الفنية المعاصرة، حيث 

، ذلك أن اللحظة وتنميط الوعي وتداعياته الفكرية في الإنتاج، والوفرة المتمثلة بالرأسماليةو ،للعصر
التسجيلية والتوثيقية لأحداث المشهد الثقافي المعاصر بكل أشكاله صارت مادة مهمة يستلها الفنان 

 بيرية جديدة تضاعف من الحس النقديالتشكيلي المعاصر ليعيد معالجتها بالأوان، ويضفي عليها أبعادا تع
الجمالي عبر المزاوجة بين التقنيتين، الأمر الذي يخلق مشهدا أيقونيا وبعدا تعبيريا بلغة الجمال أو 

  المعاصر
 ،بالمراقبة والتحديق الفكري بمادة الواقع الإحساسفي الوعي المعاصر  التصوير الفوتوغرافيأبرز . 2

ن تسجيل الحدث بمكانه وزمانه كما هو، يحفز الذهن ويعطي الفرص للدراسة ، ذلك أوالتفكير فيها فلسفيا
والتعمق أكثر في مزايا التحول الثقافي والسلوكي لدى إنسان المجتمع المعاصر، سواء على صعيد طبقة 

أفراد المجتمع المحلي، الأمر الذي بعمل على إثراء مادة الوعي بالجماهير عبر الإقتراب من أو  السلطة
ق التفاصيل المسجلة والموثقة، والتي تدرس تحول الفكر والوعي والسلوك، ومن ثم تحول هذه المراقبة أد

  .مضامين وأفكار تشكل في مجموعها محفزات التعبير الفني لدى الفنان المعاصرإلى  الحثيثة المدروسة
رموزه في  إبراز لفوتوغرافيللتصوير ا ،خبرة الرؤية التشكيلية المعاصرة ذات الامتداد التاريخي أكسبت. 3

فرغم  ،والفكرية المعاصرة الإنسانيةالجوانب التعبيرية التي قدمها في التعبير عن مختلف القضايا 
قيمة  إعطاءفي  أهميتهبقي استحضار الصورة الفنية التاريخية له  ،الانقلابات في الفكر والفن والفلسفة

الدور التكميلي للفنان التشكيلي المعاصر، والذي يضفي  ، ومن هنا نلتمسالمعاصرة الإبداعاتمضافة على 
بخبرته الجمالية والتقنية المتراكمة تعبيرا خاصا جديدا يظهر الصورة الفوتوغرافية بمظهر الجمالي، بعد 

فعلى  .أن كان مظهرا توثيقيا تسجيليا للحدث على أهميته في رصد مستجدات الثقافة والسلوك المعاصر
بل ناقدا  متفرجا، لم يكن ، إلا أن الفن التشكيلي المعاصربات الفكرية والقيمية المعاصرةالانقلا من رغمال
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وموقفه  الإنسانيةالفن قي خدمة القضايا  أهميةيؤكد  وهو ما أحيانا أخرى، ومستنكرا ومناهضاأحيانا، 
  .الثابت منها رغم تطور تقنياته

 ،ما يستجد منهاأو  ارب الفنية سواء القديمةفي حفظ واستحضار التج التصوير الفوتوغرافيساهم . 4
إلى  ، وهنا لا بد من الإشارةوالفن الحركي والفن المفاهيمي الأرضوتوثيقها كفن الجسد وفن  بحفظها

إهمال هذه الفنون لمادة الشكل تحديدا، وهذا طبيعي كون هدفها الأول هو إيصال الفكرة واستنهاض 
وعابر، فقد قدم التصوير الفوتوغرافي خدمة الديمومة والإستمرار  ما هو خفيإلى  النقد ولفت الإنتباه

، عبر توثيقها وتسجيلها، الأمر الذي يتيح للناقد )الزائلة بعد العرض(لأنماط التعبير الشكلي لتلك الفنون 
والدارس والمتفرج والفنان على حد سواء إعادة النظر إليها ودراستها ومحاورتها عبر التحليل والنقد 

لتقييم والتقويم، علاوة على ما يمكن أن تضفيه الصورة الفوتوغرافية الرقمية من أبعاد تعبيرية جديدة وا
من خلال تقنياتها المستجدة التي تظهر هذه الأعمال بقوالب فنية جديدة تكتسب أساليب تعبير من شأنها 

  توضيح الدلالات الفنية والفكرية وتعميقها في وعي المتلقي والناقد
التصوير ومنها  ،الفني المعاصر من تطويع كافة التقنيات المعاصرة في التعبير الفني توجهمكن الت. 5

 .يتجزأ من التجربة التشكيلية جزء لا التصوير الفوتوغرافي أنوهو ما أكد  الفوتوغرافي،
 الفوتوغرافي التصوير قد أكد أهمية ،نحو اللامألوف والمفاجئ والزائل وصيرورتهاتطور تقنيات الفن  إن. 6

أتاحت التعرف على أساليب واتجاهات  للتصوير الفوتوغرافيالتسجيلية  فالإمكانيةالفن المعاصر،  حركةفي 
التصوير  وهنا دخل ،الأخرىوكثير من الاتجاهات  ،وفن الحدث الأرضكفن الجسد وفن  ،فنية معاصرة
وفهم أفكارها  ،ديدة وعلاقاتها وتجسداتهالنظم الفنية الجالتفسير وقراءة  استدلاليةكوسيلة  الفوتوغرافي

  .المتذوقين والنقاد والدارسين أماموسلوكيات فنانيها 
 التذوقمفاهيم تحويل مكنته من دخول عالم الفن و التصوير الفوتوغرافيمزايا خاصة في لأسس ذلك . 7

لفوتوغرافي بكافة ، فبدخول التصوير االخطاب الثقافي والفني أنواعالجمالي نحو الجماهيري في كافة 
تقنياته الحديثة عالم الفنون التشكيلية المعاصرة، تأسس توسيع نطاق التعبير الفني وإيصال الخطاب 

الناس من أوسع إلى  الساخر ليشمل كافة أطياف المجتمع عبر دخولهأو  المناهضأو  الجمالي الناقد
تضمن وصول القيم التعبيرية ومظاهر  أفراد المجتمعإلى  الأبواب، فسهولة وصول الصورة الفوتوغرافية

والوعي بالذات وحقوقها، لا لشرائح خاصة مهتمة بالفن في المجتمعات، بل  ،تحول الثقافة وتبدل السلوك
إلى  لكافة شرائح المجتمع على اختلاف طبقاته وتوصيفاته ومستوياته الثقافية والمعرفية، وهو ما ساهم

  .صدرها البيئة المجتمعية ووعيها بأهم أزماتها ومشاكلها المعاشةحد كبير بعولمة الثقافة الجمالية وت
توجيهها، لهي دعوة صريحة تصدرها المزج بين الصورة أو  نقدهاأو  ثقافة الآخر وقبولهاإلى  إن الإنفتاح

الفوتوغرافية والفن التشكيلي المعاصر، لمحاربة الإنغلاق على الذات والأصولية الفكرية التي تقف حاجزا 
يعا ضد تطور الوعي الإنساني والإستفادة من تجارب الآخرين في توسيع مدارك العقل ووعيه بحاجاته من

  وحقوقه المستجدة في وسط امتلأ بالأزمات والكوارث والمآسي التي تسبب فيها الإنعزال والإغتراب
والفن التشكيلي المعاصر  إن الإستعارة المتبادلة للأفكار والتقنيات والأساليب بين الصورة الفوتوغرافية. 8

تجد ثمرتها في تعميق الدلالات وتشعبها وتكثيف الأساليب التعبيرية الجمالية، وتوسيع أفاق التفكير 
والوعي بالذات وحاجات المجتمع ومشاكله وأزماته، وتخلق مجتمعا متذوقا للجمال والفن عبر تسهيل 

  .ائرة الوعي بالثقافة والجمال ما أمكنوصول الخطاب الجمالي بين يدي افراد المجتمع وتوسيع د
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  الهوامش
بروفیسور ومصور فوتوغرافي تركي الجنسیة، یشغل منصب مساعد رئیس الجامعة، وعمید كلیة الفنون الجمیلة في جامعة  :(*)

 ،1977ام بألمانیا وتخرج منھا ع) كاسكل(اسطنبول، درس التصویر التجریبي والتصمیم الجرافیكي في جامعة  ،میمار سنان
م، من قبل مؤسسة أنقرة للفنون، ولھ مشاركات في ندوات وورش عمل في 1991تم اختیاره كأفضل مصور فوتوغرافي عام 

، وأقام العدید من المعارض الشخصیة والمشتركة في مجال التصویر الفوتوغرافي، من أھمھا معرض بعنوان 1975فرنسا 
-http://www.turkishculture.org/whoiswho/visual(.1990أنقرة، في اسطنبول و" الصور المفاھیمیة والمرئیة"

arts/photograph/ahmet-oner-gezgin-415.htm(  
  

 ملحق الأشكال ومصادرها
  المصدر  الفنان  اسم العمل، تاريخه  ت

1  
  جناح فراشة على محارة

  فوتوغراف
فوكس 
 https://sandros.livejournal.com/3424624.html  تاليوت

  م1878يعدو،  حصان  2
ادوارد 
  ميبرج

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Horse_in_Mo
tion.jpg 

-https://arthistoryproject.com/artists/dante-gabriel    زوجة دين فوتوغراف  3
rossetti/reverie/ 

4  
  1887زوجة دين، 

  زيت على قماش
-https://arthistoryproject.com/artists/dante-gabriel  روسيتي

rossetti/reverie/ 

https://artsintherightplace.files.wordpress.com/2011/01/guer  بيكاسو  1937جيرنيكا،  5
nica.jpg 

6  
آثار تدمير غيرنيكا، 

  ، فوتوغراف1937
  ttp://www.aif.ru/society/history/eto_sdelali_vy_bombardirov

ka_s_kotoroy_nachalas_katastrofa_evropy  

7  
  الصرخة

  1893طباعة ملونة،
-https://galleryalfan.blogspot.com/2016/08/edvard-munch  ادوار مونش

scream.html 

  وارهول  خضار معلبة، فوتوغراف  8
http://artasiapacific.com/Magazine/82/TheLittleCanThatCou
ld/Ar 
 

http://artasiapacific.com/Magazine/82/TheLittleCanThatCou  وارهول  خضار معلبة،فوتوغراف  9
ld/Ar 

 /https://www.inthein-between.com/man-ray-before-digital  سيلافي   1923مان ريفوتوغراف،   10

-http://anseladams.com/four-generations-of-weston  ويستون  ، فوتوغراف1964الفلفل،  11
photography-hit-the-national-steinbeck-center/ 

12  
 فرقة السيدة ايلانتين،

  ليتوغراف، 1896
  لوتريك

https://www.art.com/products/p11786898-sa-
i1423860/henri-de-toulouse-lautrec-la-troupe-de-
mademoiselle-eglantine-
1896.htm?upi=O7U7G0&PODConfigID=8880730 

13  
  1917النافورة،

  فوتوغراف
  دوشامب

http://3.bp.blogspot.com/_HOaOanyU1Q4/TUWtVLe32BI/
AAAAAAAAAQo/Hf6dolrvcxM/s1600/Marcel%252520Du
champ_jpg_1000.jpg 

14  
مالكولم، اكس باللون 

  1974الاحمر،
  https://www.amazon.com/Malcolm-Beginners-Bernard-

Aquina-Doctor/dp/1934389048 

15  
القاء القبض في لندن، 

  فاس،زيت على كان1967
 https://www.moma.org/collection/works/82826  هاميلتون

 https://curiator.com/art/alain-jacquet/dejeuner-sur-lherbe  جاكييه  1964غداء على العشب،   16

17  
مقطع مكبر من غداء على 

  العشب
-https://aphelis.net/dejeuner-sur-herbe-diptych-alain-jacquet  جاكييه

1964/ 

18  
شارع في مدينة نيويورك، 

1974  
 https://www.trendhunter.com/trends/richard-estes  رست

-https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/estes  رست  1981دكان الورود،  19
richard/peoples-flowers 
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  المصدر  الفنان  اسم العمل، تاريخه  ت

-https://guyhepner.com/artist/andy-warhol-art-prints  وارهول  1972ماو،  20
paintings-for-sale/mao-by-andy-warhol/ 

 http://westerncivguides.umwblogs.org/files/2013/12/cool.jpg  رامبرانت  1632درس التشريح،  21
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